ad, 


رسائل لأئمت الدعوة النجديت 
في بیان توحيد رب البرين 


-١‏ رسالي في بیان التوحيد 

لشيخ الاسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالی 

۲- شرح أصل دين الاسلام وقاعدته 

للإمام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
۳ بیان توحيد رب العالمين والرد على شبهات المشركين 

للقاضي العلامة عبد العزیز بن عبد الله الحصين الناصري رحمه الله 

Ally 4‏ في بیان معتقد تلامذة وأحطاد شيخ الاسلام 
محمد بن عبد الوهاب 

للعلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله تعالى 

۵- فتاوى في معنى Y‏ إله الا الله 

للعلامة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى 

7- رسالي في التوحيد والاجتماع والسمع والطاعي 

للشيخ العلامة عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حمد بن 


محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 
yale‏ تات 


لمحمد بن إبراهيم 
غفر الله له 


QS) 


و( مجلم 
A‏ 


a ۵‏ ۲۰۱ م 
مكب العفيدة الاسلاميىي 
La‏ : 
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ر( تك 


| رسالي في | 


رح 


بیان التوحيد 


لشيخ الاسلام الامام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب 


Inu وس‎ 


رسالة في oly‏ التوحيد o‏ 


مال الم ارصم 


الله وبركاته. 


وبعد: أخبركم آني - وله الحمد - عقيدتي وديني الذي آدین الله به: مذهب 
آهل السنة والجماعة الذي عليه أئمة السلمین» مثل الائمة الأربعة وأتباعهم إلى 
يوم القيامة”. 

ES‏ للناس IE!‏ الدين od‏ ونهيتهم عن دعوة الأنبياء والأموات 
من الصالحين وغيرهم» وعن إشراكهم فيما يعبد الله به من الذبح والنذر 
والتوكل والسجود وغير ذلك مما هو حق الله الذي SZEN‏ فيه ملك مقرب؛ 


ولا نبي مرسّل. 


وهو الذي دعت إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم» وهو الذي عليه آهل السنة 


# هذه الرسالة في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۱/ 14: ۷4). 

(۱) مراد شيخ الإسلام الإمام SH‏ بهذا الكلام الذي يكرره في كثير من رسائله أن يبين أنه 
متبع لیس بمبتدع» aly‏ ليس صاحب دين جديدء أو مذهب أو طريقة جديدة» وقد كان جنه على 
ما كان عليه سلف الامة وأئمتهاء ملتزمًا طريقة fal‏ الحديث والسنةء Gle‏ طريقة fal‏ الكلام 


N 


واحماعة. 


ul,‏ صاحب منصب في قريتى» مسموع الكلمة. فأنكر هذا بعض الروساء؛ 
لكونه خالف dole‏ نشئوا عليها. 
وأيضًا ألزمت مَن تحت يدي بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وغير ذلك من 


فرائض eal‏ ونبيتهم عن الرباء وشرب السکر وأنواع من المنكرات. 


فجعلوا قدحهم وعداوتهم فيما Al‏ به من التوحید» وما نهيتهم عنه من الشرك. 


ولسوا على العوام أن هذا خلاف ما عليه الناس"» وكبرت الفتنة dr‏ 


وأجلبوا علينا بخيل الشيطان ورجله» فنقول: 


التوحيد توعان: 
توحيد الربوبية": وهو أن الله سبحانه متفرد GILL‏ والتدبير عن الملائكة 


)1( وما زالوا لبون ويقولون: إن محمد بن عبد الوهاب كمّر المسلمين» ومرق من 
الدين» وخالف أهل السنة والجماعة» ووقع في البدعة والضلالة» وكلمات آهل الضلال في 
هذا آکثر من آن تحص والّه الستعان. 

(۲) النوع الأول: توحید العرفة والاثبات الذي يشمل توحيد الربوبية وتوحید الأسماء 
والصفات وقد كان الشر کون یقرون بهذا القسم ویومنون به كما جاء في قوله تعالى: # وَمَا 


.]۱۰۲ [یرسف:‎ GA AA ین‎ 


Vo في يناه‎ Dw) 


ST‏ وغيرهم. 


وهذا Y Ge‏ بد منه؛ لكن EN‏ الرجلّ في الإسلام» بل أكثر الناس 
مقرّون به» قال الله تعالل: ظ قل من EAS A O AA‏ 
ei‏ يي dd‏ 
O Aj‏ [یونس: ۳۱]. 
EGO‏ الرجلّ في الإسلام هو: 


توحيد الإهية: وهو: ألا يُعبد إلا الله لا ملكا مقربّا ولا نا مرسلا. 


وذلك أن النبي BE‏ بعث والجاهلية يعبدون أشياء مع الله: فمنهم من يعبد 
الأصنام» ومنهم من يدعو عي عیسی» ومنهم من يدعو الملائكة. 


فنهاهم عن Mia‏ وأخبرهم أن الله آرسله as‏ وا دع Neal‏ 


فكانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وبجنس توحيد الأسماء والصفات - وقد كان بعضهم 
ينكر شیتّا من توحيد الأسماء والصفات جهلا أو عنادًا كما قال تعالی: ظ ول للم جر 
لمن ]٦٠ TE‏ - وقد ذكر شيخ الإسلام هنا توحيد الربوبية» ليوضح الفرق 
بينه وبين توحيد الألوهية» وأن جرد الإقرار بتوحيد الربوبية؛ لا يكفي حتى یکون الشخص 
موحدا. 

(۱) ول یفرق بينهم» فلم ینکر على من دعا الأصنام وترك من دعا الأنبياء والصا حين» بل 
أنكر على جميع الشرکین شرکهم. 


ody #۸‏ بياه التوحير 


الملائكة ولا الأنبياء. 


فمن تبعه ووحد الله: فهو الذي يشهد أن لا له إلا cal‏ ومن عصاه ودعا 
عيسى أو الملائكة» واستنصرهم والتجأ إليهم؛ فهو الذي جحد لا إله إلا الله مع 


إقراره أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. 
وهذه جملة ها uw‏ طويلٌ» ولكن الحاصل أن هذا جمع عليه بين العلماء. 


فلما جرى في هذه الأمة ما أخبر به نبیها BE‏ حيث قال: «لتتبعن سَتَن من 


كان قبلكم حذو القذّة بالقذة حتى لو دخلوا Og AUS Seb‏ 


وراجع القاعدة الثالثة من القواعد الأربعة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
وأجزل له الأجر والثواب. 

(۱) الحديث بهذا اللفظ قد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (۱/ 
OV ۰ ۹‏ عازيًا إياه إلى الصحيحين من حديث Gl‏ سعيد. 

والذي في صحيح البخاري (۷۳۲۰)» (ED‏ ومسلم (AVID‏ من طريق زيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن Gl‏ سعيد الخدري عن النبي BE‏ قال: «لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شيرًا بشير وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم» أو «حتی لو سلكوا 
جحر ضب لسلکتموه» كما في موضعي البخاري. 

- الاسلام‎ ¿el هذا اللفظ الذي ذکره شیخا الاسلام فلم آقف عليه ومعلوم‎ LA 


خصوصًا LIS - Led gl‏ یکتبان كثيرًا من الذاكرة» فربما آوردا الأحاديث بمعانیها. 


a wg oly رسالة في‎ 


۳۳9 ا > >si”‏ ريو > 
وكان مَنْ قبلهم كما ذكر الله عنهم: « ES EZ AC‏ 
رابا من دوب aif‏ 4 [التوبة: ۰۲۳۱ وصار ناس من الضالين يدعون آناشا من 


الصالحين E‏ الشدة والر خاء. 


مثل: عبد القادر cM GHAI‏ وأحمد البدوي"» وعدي بن مسافر" وأمثالهم 


O)‏ هو الشيخ محيي الدين عبد القادر الجيلاني التونی سنة إحدى وستين وخسمائة. 

ترجم له غير واحد» وقال في آخر ترجمته في «السير» (۱۸۹/۱۵): y‏ الجملة: الشيخ 
عبد القادر كبير الشأن» وعلیه مآخذ في بعض آقواله ودعاویه. والله الموعد» وبعض ذلك 
مكذوب علیه». 

وانظر «الاستقامة» )00/1: (oy‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية» وكذلك (جموع الفتاوی» له 
Ci)‏ 

ded LIS (N)‏ البدوي هنا في عداد الصا حين على اعتبار اعتقاد الناس. 

والا OB‏ البدوي إما شخصية خرافية وهمية» أو شخصية حقيقية جمعت الضلال والشرك 
والزندقة» كما تراه في ترجمته عند الشعراني في «الطبقات الكبرى») (۱/ ۱۵۸: OT‏ 
والنبهاني في «جامع كرامات الأولياء» (۱/ ۵۱۳: COVA‏ وعند الكوهن في «طبقات 
الشاذلية» (ص/ ۰۷۳ (VE‏ وانظر: تحقيقًا ونقدًا ماتعًا في «جهود.....» الشيخ شمس الدين 
الأفغاني (۲/ ۱ ۷: (VOY‏ 

(۳) هو الشيخ GAE‏ بن مسافر الأموي. 

قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: «کان رجلا bbe‏ وله أتباع صالحون» ومن أصحابه 
من فيه غلو عظيم يبلغ بهم إلى الکفر...) | ه. 


wal بیان‎ dada ۰ 


من أهل العبادة والصلاح» صاح عليهم أهل العلم من جميع الطوائف - أعني 
على الداعين - وأما الصا حون الذين يكرهون ذلك فحاشاهم. 

وین آهل العلم أن هذا هو الشرك الأكبر» وعبادة الأصنام» فان الله سبحانه 
انشا ارس A‏ انول الکت نيه وعدن رو لل ونع I‏ 


والتماثيل المصورة على صورهم لم يكونوا يعتقدون أا تنزل الطر أو تثبت 
SU‏ 


وانما كانوا یعبدون اللاتكة والصا ین ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 


فبعث الله الرسل وأنزل الكتب نی عن أن 20 dod‏ من دونه لا دعاء 


عبادة» ولا دعاء استغاثة. 


واعلم أن المشركين في زماننا قد زادوا على الكفار في زمن النبي el BE‏ 
يدعون الملائكة والآولياء والصالحين ويريدون شفاعتهم والتقرب إليهم والا 
فهم مقرون OL‏ الأمر de‏ 

وانظر بقية كلامه عنه في «جموع الفتاوى» ¡(Aa /١١(‏ 

ولشيخ الإسلام رسالة مشهورة موجهة لأتباعه هي «الوصية الکبری». وهي في مجموع 
الفتاوی E AY)‏ وقد طبعت مستقلة رازا 


(۱) ما بعد كلمة (eel‏ هو معتقد الشرکین الأولين لا التآخرین. 


A NAS 


فهم Y‏ يدعونهم إلا ني الرخاء فإذا جاءت الشدائد أخلصوا لله. 


de - 
و‎ 
۵ 


ضح ساو 


55 17 ر oer‏ سطع م 3 5 2.57 > „ar‏ 
الآية. 


[AV [الإسراء:‎ 6 


واعلم أن التوحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل الذي 
آرسلهم الله به إلى عباده. 

فأوهم نوح - عليه السلام - أرسله الله إلى قومه لما لوا في الصالحين: ود 
وسواع ویغوث ويعوق ونسر. 

وآخر الرسل محمد يي وهو الذي كسّر j pe‏ الصالحين. 

أرسله الله إلى آناس يتعبدون» وحجون» ويتصدقون» ويذكرون الله IES‏ 
ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله تعالى. 

يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله تعالى» ونريد شفاعتهم عنده. 


مثل: اللاتكة» وعیسی ومريم» وأناس غيرهم من VELA‏ 


(۱) راجع شروح «كشف الشبهات» لزید بیان e od‏ وانظر دفاعا عنها في (دحر 
افتراءات آهل الزیغ والارتیاب عن دعوة الامام محمد ابن عبد الوهاب» (ص/ ۷۳: ۸۰) 


للعلامة الشیخ ربیع بن هادي الدخلي حفظه الله تعالى. 


۱۲ رسالة في oly‏ التوحيد 


فبعث الله محمدًا BE‏ يجدد هم دين إبراهيم» ويخبرهم أن هذا التقرب 
والاعتقاد zer‏ حت الله تعالى» لا يصلح منه شيء لا ملك مقربء ولا نبي 
مرسل» فضلا عن غيرهما. 


والا فهؤلاء الشر کون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له. 


aly‏ لا يخلق ولا يرزق إلا هو ولايحيي ولا یمیت إلا هو ولا یدبر الأمر إلا 


فيو 


oly‏ جميع السماوات السبع ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فیهن» كلهم 


عبيده» و نحت تصرفه وقهره. 


فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله PE‏ 


E ۰ 5 5‏ ا 5 7% م Fé Gite CAN Lu AA‏ مج A‏ 
يشهدون مذاء فاقراً قوله تعال: # قل من درز من AS yal y AEN‏ 


od 2‏ و محر م ,> و ود sora‏ مج رر 


۳ رم‎ u zur 5 ا‎ 2 > vc > 17 757% rd 
Na N een ctl 
or E و‎ ee 


A‏ قلفلا قوت OO)‏ [يونس]. 


مو 
و 


مره و فوس پر العم ثراو x a GT‏ >> یو م 
ESL‏ ڪل si‏ وهو RA‏ لا يجار ate‏ ات کسر (uy GA‏ 


Yeo a 


he 2 £ 7‏ ور 
سیقولویے و فل فان (a) LIA‏ [المؤمنون]. 


وغير ذلك من OLY‏ الدالات على تحقق آنهم يقولون بهذا کله وم 
يدخلهم في التوحيد الذي دعاهم إليه رسول الله BE‏ 


وعرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون 


في زماننا الاعتقاد". 


كما كانوا يدعون الله - سبحانه وتعالى- لیلا وجارّاء خوفا وطمعًاء ثم منهم 
من يدعو الملائكة؛ لأجل صلاحهم وقربهم من الله SE‏ لیشفعوا هم» ومنهم من 
یدعو lo,‏ مثل اللات آو Es‏ مثل عیسی. 


وعرفت أن رسول الله E‏ قاتلهم على ذلك. ودعاهم على إخلاص العبادة لله 
كما قال تعالی: ظ وأن مد a‏ هد( bt]‏ ۱۸]. 


صد 


“IA 82757 37 


وقال EN re ls‏ لهم سىء إلا كط 


د 27 


.]١ ٤ [الرعد:‎ 4) JS NEST ats لاوما هر‎ ES 


)1( فيقال: a‏ الفلانية يعتقدون فلاتًاء أو هم فيه معتقد. يعني أنه يقصد عندهم 
بالاستغاثة» والاستعانة» والذبح» والنذر» وغير ذلك من أنواع العبادة التي مَنْ صرفها لغير 


الله فقد أشرك. 


٠0 2 1:‏ د_«____ das)‏ بیاه التوحير 


وعرفت أن رسول الله que‏ قاتلهم ليكون الدين «dl als‏ والنذر كله cd‏ 
والاستغاثة كلها cdl‏ وجميع أنواع العبادة كلها de‏ 

وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية ل يذخلهم في الإسلام» وآن قصدهم 
الملائكة والأنبياء والآولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله DLS‏ بهم هو الذي 
أحل دماءهم وأموالهم. 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الاقرار به 
DS Y‏ 

وهذا التوحيد هو معنى قولك: لا له إلا اله فان الاله عندهم هو الذي 


یقصّد JAY‏ هذه الامو سواء کان ملكاء أو ناء آو oly‏ آو شجرة آو قرا آو 


۰ 
0 ۲ 
5 


لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يُقِرُون أن ذلك لله وحده كما 


قدمت لك» وإنما يعنون بالاله: ما يعنى المشركون في زماننا بلفظ السید. 
فأتاهم النبي يك یدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: لا له الا de‏ 
(۱) يعني أن الشرکین یعبرون عن الاولیاء الذين يعبدونهم بلفظ «سيدي» وصار عرفا 


عند كثير من الناس إذا قيل: هذا ضريح سيدي فلانء فهذا يعني أنه وثن يعبد من دون الله 


Re 


A NAS 


والراد من هذه الکلمة معناها Y‏ جرد لفظها. 


والکفار والجهال یعلمون أن مراد النبی ob BE‏ الكلمة هو: افراد الله 
بالتعلق» والکفر بما ed‏ من دونه والراءة منه. 

فانه لما قال هم قولوا: لا إله إلا اله قالوا: SoS EAST B‏ قح یه 
اب 4 Lo:‏ 

فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو 
لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الکفار» بل يظن أن ذلك هو 

والحاذق منهم يظن أن معناها: لا مخلق» ولا يرزق» ولا حمي» ولا يميت» ولا 


يدبر الامر إلا الله. 
فلا خبر في رجل؛ جهال الكفار أعلم منه بمعنی لا له إلا الله. 
فإذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب» وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه: 


ل إن ail‏ لا يعقر أن دشر بو مادو ذلك لمن AS‏ [النساء: ۰۶۸ ]١١7‏ الای 


وعرفت دين الله الذي بعث به الرسل من bal‏ إلى آخرهم» الذي لا يقبل الله من 


will oly رسالة في‎ 5 


آحد دینا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل bie‏ أفادك 
فائدتين: 


PE AA of / a4 


الأولى: الفرح بفضل الله وبر حمته» قال الله تعالى: Sis Jb‏ ) الله Air‏ 


.]9۸ [یونس:‎ CO) AA A 
الخوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الانسان يكفر بكلمة‎ Lat وأفادك‎ 
يخرجها من لسانه.‎ 


وقد يقولها وهو fale‏ فلا يعذر بالجهل» وقد يقولها وهو يظن آنا تقربه إلى 


اللّه. 


خصوصًاء إن أل همك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم 
آهم آتوه قائلين: EAN AS‏ [الأعراف: ۸١۱]ء‏ فحينئذ يعظم 


(۱) مراد الامام بالجهل هنا: الجهل الناشی عن الاعراض بعد قيام احجة؛ لا الجهل 
الناشی عن عدم البلاغ. 

فإنه قد قرر GH‏ غير ما موضع jill‏ بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ» ومن هذا قوله 
درک A log BN‏ عل ضيه cyst‏ بو الك ان ع NS‏ 
البدوي وأمثالهما؛ لأجل جهلهم. وعدم من ينبههم؛ فکیف نكفر من ۸ يشرك بالله إذا ل 
يهاجر إلينا؟» اه. «الدرر السنية...» (۱/ ۱۰6)» وراجع «دحر افتراءات أهل الزيغ 


والارتیاب...» (ص/ 3:۷ ۰) فما فيه مهم في هذا الباب. 


Wo NAS 


خوفك. وحرصك على ما خلصك من هذا وأمثاله. 


واعلم أن الله - سبحانه - من حكمته لم يبعث Es‏ بهذا التوحيد إلا جعل له 
آعداء" كما قال تعالی:  od AAA $ OIE BG‏ 
” یم 4 > دوس 241 % 
CES‏ إل DIAS Y‏ 


وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجح US‏ قال تعالى: 


هم زشلهم di‏ 


فإذا عرفت ذلك» وعرفت أن الطریق إلى الله لا بد له من آعداء قاعدین علیه 


أهل فصاحة وعلم وحجج" كما قال تعلل: # ولا De SE LM‏ 


(۱) قال ورقة بن نوفل للنبي Ob URE‏ رجل قط بمثل ما جئت به الا M529‏ وني 
رواية: «۸ Ob‏ رجل Le‏ جئت به الا آوذي» كما في صحیح البخاري CELO) CT)‏ 


وصحیح مسلم .)١1١(‏ 

(۲) وقال تعال: ۷ را جع کل تی SIA ES e‏ [الفرقان: 
YA‏ 

(۳) فيصنفون التصانيف ويطبعون الكتب في نصرة الشرك والضلال» مثل النبهاني الذي 
ألف كتايًا سماه: «شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق» وقد قرظه جمع من أكبر من 
يُوصف بالعلم في زمانه» وأمثال هذا كثير» وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

* والكتب المصنفة في نصرة الشرك من ینتسب إلى الإسلام قديًا وحديثا أكثر من أن 


oly day A‏ التوحير 


ع مدهو 


ANA [الأعراف:‎ 6 af ¡A las shes 


فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير لك سلاحًا تقاتل به هؤلاء 
الشياطين» الذین قال إمامهم ومُقَدّمهم 3B ELY‏ ادن 4 E q‏ 

ARAS م‎ AROS 
ان ون كاله لا تید أ کر‎ ee ثم لأتيتهم مُن بن‎ (1) 
تکیت )6 [الأعراف].‎ 

PA‏ علماء هولاء tll‏ کن كما قال 
e) AA des‏ [الصافات: ۱۷۳]. 

فجند الله هم الغالبون باحجة واللسان» کما 1 نهم الغالبون بالسيف 
والسنان. 

وإنما الخوف على الوحد الذي يسلك الطریق ولیس معه سلاح. 

وقد مَنْ الله علینا بکتابه الذي جعله CLG‏ لکل شيء وهدی ورجة وبشری 


YQ aya 


een 


قال تعالی: HST, BN OEY AA‏ )4 [الفرقان]. 


قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة Gl‏ بها fal‏ الباطل إلى يوم 
القيامة. 


والحاصل: أن كل ما ذكر Le‏ من الأشياء غير دعوة الناس إلى التوحيد 
والنهى عن الشرك» فكله من البهتان. 


ومن أعجب ما جرى من الرؤساء المخالفين ني لما بينت لهم كلام الله وما 


Be‏ مرح و 


wr % Are „4 gue 5 ۶ >‏ مور و 
ذكر اهل التفسير في قوله تعالی:  AE ML y OPM‏ 


I’. 22% 


type:‏ [الإسراء Lov:‏ الآية. 


)1( كما قال الإمام شمس الدين ابن القيم - aay‏ الله تعالى - في «مدارج السالكين» 
NM‏ «القرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم» 
al‏ 

وقال أيضًا (۳/ ۳۲۵): «بل نقول قولا Us‏ إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد 


شاهدة به داعية ad]‏ 


۲۰ رسالة في oly‏ التوحیر 


BAR ve V7 > ی‎ yd 


Miele o 


قالوا: القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمثالناء ولا بكلام الرسولء ولا بكلام 
التقدمین" ولا نطيع إلا ما ذکره المتأخرون. 

قلت شم: أنا اخاصم AL‏ بکلام التأخرین من ا حنفية» والمالكي 
والشافعي والحنبلي؛ کل آخاصمه بکتب التأخرین من علمائهم الذين یعتمدون 
عا „m‏ 

فلما أبوا ذلك» نقلت كلام العلماء من كل مذهب cala Y‏ وذکرت كل ما 


قالوا بعدما صر legen‏ والنذر فا 


فعرفوا ذلك وتحققوه؛ فلم یزدهم إلا نفورًا. 


)١(‏ وهذه هي الشبهة الشيطانية التي ردها الإمام في الأصل السادس من الأصول 
الستة. 

- يُظهر من هذا الکلام سعة علم شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب‎ (N) 
آما ثرثرة الجهال‎ cad له من العلم والتحقیق‎ AY نصر التوحید والسنة‎ oly - الله تعالى‎ 


الادعیاء وتشدقهم فما TL‏ إلا بزيادة الضلال والبلاء والله الستعان. 


A wl oly قي‎ DL) 


وأما التكفير: فإني أكفر مَنْ عرف دين الرسول ثم بعد ما عرفه ig Ba‏ 
الناس are‏ وعادى مَن caló‏ فهذا هو الذي Sl‏ 


وأكثر الأمة - ولله الحمد - ليسوا كذلك”. 


وأما القتال: فلم نقاتل et‏ إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة» وهم الذين 


z 
co” 
e 


E GAL‏ دين الرسول بعد ما عرفه. 


فإنا نبين لكم أن هذا GH‏ الذي لا ريب فیه ون الواجب إشاعته في الناس؛ 


وتعليمه النساء والرجال”. 


)1( هذا واضح في بيان معتقد الإمام في أمة الإسلام. 

(۲) قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله MLS‏ -: 
«فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على العباد. قد خفي على أكابر العلماء في أزمنة 
سلفت. فکیف لا يكون oly‏ آهم الأمور؟ 

خصوصًاء إذا كان الانسان لا يصح له إسلام ولا إيمان إلا بمعرفة هذا التوحید وقبوله 


ants‏ والدعوة al‏ وكطلي آدلته واستحضارها Cad‏ وقولا وطلیّا ورغبة. 


۲۲ رسالة في oly‏ التوحیر 


فرحم الله من آدی الواجب عليه وتاب إلى الله» وآقر على نفسه فان التائب 


من الذنب کمن لا ذنب له ونسأل الله أن بهدینا وإياكم لا يحبه ویرضاه. 


OR ۶۶ 9D 


فهذه نصيحة مني لكل إنسان» دعاني إليها غربة الدين وقلة المعرفة» فينبخي أن تشاع 
وتذاع في محاضر fal‏ العلم يقبلها من وفقه الله للخير» فإنها خير ما كتبتم فيه بأضعاف 
أضعاف. انتهى من «الدرر السنية...» (۱/ ۳۲۲). 


A oly قي‎ DL) 


الفهرس 


عقيدة شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب Oe‏ 
أنواع التوحيد re Ce eet ee ERR een eT RE‏ 00 
دين الرسول الله VS O ABE‏ 
عقيدة المشر كين الأولين وشبهتهم CEGERA‏ 
معنى التوحيد VA‏ 
معنى لا إله إلا الله عند متأخري N‏ كين 08 E‏ 
فوائد فهم دين الله AN‏ 
آعداء التو ONCOL O RRS COCR A>‏ 
ضرورة طلب العلم ASS‏ 11010[ 000 
رد المخالفين لكلام الله وكلام رسوله ككل AE‏ 
عقيدة الإمام في التكفير والقتال 000 ee rR‏ 


الإمام الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
- رحمه الله تعالى - 


سح( 
o‏ 1 
y 5‏ 
Bf‏ 
e‏ 3 

1 
QA) 


شرح bol‏ ديت الاسلاع 189 ۰ » 


مقدمن 
إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 


ل سي ee‏ و ی 


che % GA go Ae 22 G7 Br AGs By +7 u Ar 
عمران].‎ SG CY مون لا وشم یمود‎ AS Se ail (aT Tare Gait GES 
Zr 307 وا ا ا‎ 5 oo 4 eK Be د يسو‎ A د و‎ Ate 
OS رجالا‎ Oe ES ES مھا‎ ES من تفس وود‎ KEE GX (rat E # 
Lo” E X AG 9 3 rem cA wes 30 54 0 Noe, E 5 
46[النساء].‎ O ES واتقواً أنه اذى شَاء لوتيد والارحام إن الله‎ a 


Ss ASS وفوواقولا سیوا © يضح‎ at نوأ‎ Bat ae Sif Ep 
LOVE) سول فد از فوزا عَظِيمًا‎ ail نیک ومن من بطع‎ 

Li‏ بعد 

فان آصدق الحديث کتاب الله» وخبر Ab!‏ هدي محمد BE‏ وشر الأمور 
محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة. 

«لّا كان توحيد الله SB‏ والایمان به وبرسله - علیهم الصلاة والسلام - هم 
الواجبات وأعظم الفرائض» والعلم بذلك آشرف العلوم وأفضلهاء ولا كانت 
الحاجة إلى هذا الأصل الأصيل داعية إلى بيانه بالتّفصيل»" وجب على کل مسلم 


(۱) «مجموع فتاوى العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - تعالی .)5١ /۲( E‏ 


N‏ وقاعدته 


الاهتمام به والحرص على تعلمه وتعليمه ونشره وإذاعته والدّعوة إليه دعوة 
موصّلة مفصّلة - على ما جاء في OLS‏ الله تعالى وسنة رسول الله BE‏ -. 


ومن يسّرهم الله تعالى للقيام بهذا الواجب ULE‏ عظيًا شيخ الاسلام محمد بن 
عبد الوهاب - A‏ وأجزل له الأجر والثواب» وأدخله EA‏ بغر حساب - 
«دعا إلى الله» وأرشد الناس ونهاهم عن الشرك وبين لهم أن التوحيد هو حق لله 
كك على عباده» aly‏ الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وبين لهم معنى «لا إله إلا الله»» وأن معناها: Y‏ معبود حق إلا الله» يعنى ي: lal‏ 


3 کےا قال کل 


نفي واثبات تنفي الاهية عن غير الله وتثبت ت العبادة لله وحده 
aaa Aa 0‏ ركمايلعورك من دونو .LIY Hl & ui A‏ 
وقال ا 25% [الفاتحة: Lo‏ وقال sp SB‏ ا 


سم ره 


OS 500‏ 4 [الأنبياء: 5؟]. وقال 


ail [الإسراء: ۲۳]. وقال 35 كدعوأ‎ 6 QA ees as Espe سبحانه:‎ 
ALA Y وقال سبحانه‎ [NE آلگیترون & 6[غافر:‎ SH SÁ ale 


فالشيخ رجه NE‏ - محمد بن عبد الوهاب - قام هذه الدعوة في النصف الثاني 
من القرن GUI‏ عشر ال هجريء وكان ذلك في العيينة في بلدة قريبة من الرياض» 


دعا إلى الله فيهاء ونشر التوحيد وصارت عنده حلقة عظيمة في التعليم» ثم انتقل 


شرح hol‏ ديه الإسلام وقاعدله سس لول 


لأسباب y jo‏ الدرعیة» وتلقّاه la pal‏ حمد بن سعود وبایعه علی الدعوة إل 
الله 5 وعلى نشر الاسلام في الدرعية وما حوطاء فنفع الله بذلك وتعاون 
الإمامان: الإمام محمد بن عبد الوهاب والامام محمد بن سعود جد العائلة المالكة 
الآنء فتعاونا في سبيل الدعوة» وكان ذلك في عام UIE‏ وخسین Bley‏ وآلف من 
bl‏ النبوية. 

هكذا بدأ الدعوة في الدرعية بعد أن انتقل من العبينة» فانتشر الإسلام هناك 
وأزيلت القباب التي على القبور» وانتشر التوحيد بين الناس» وعرفوا حقيقة 
معنى «لا إله إلا الله»» ثم قامت دولة آل سعود في بقية الجزيرة» وانتشر A‏ 
التوحيد في أطراف الجزيرة» فنفع الله بهذه الدعوة نفعا عظییا؛ وظهر با الحق» 
وانتصر بها أهل التوحید. وصارت de‏ لأهل التوحيد في كل مكان. 

ثم انتشرت هذه الدعوة أيضا في اليمن» وني جهات كثيرة من bl‏ والشام 
والعراق ومصرء حيث تلقاها أئمة الهمدى وعلماء الحق بالقبول» وساعدوا الشيخ 
محمدا و PRES‏ 

وخالفه آخرون من غلب pele‏ الجهل أو التقليد والتعصب لآبائهم 
وأسلافهم» أو غلب عليهم اموی والتعصب لما هم عليه لثلا يقول الناس: لماذا ل 
A A ES‏ اطا خا و alll‏ يهان 


نصر الدعوة وأهلهاء واستقام آمر التوحید في Br‏ وانتشر آمر الله بحمد 


۸۵ شرع أصل ديه الإسلام وقاعدته 


الله ). 

وهذه الرسالة |المباركة جزء من جهاد شيخ الإسام محمد بن عبد الوهاب لنشر 
التوحيد ومقارعة الشرك وآهله وقام بشرحها شرحا طيبا ختصرا حفيده الجدد 
الثاني الامام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله 


ee 


أسأل الله تحال أن يكنا عل التوحيد والسنة y lr‏ يعيذنا من 


شرور آنفسنا وسیئات آعالنا. 


القاهرة 
في الرابع والعشرین من شهر صطر 
سنت تسع وعشرین وأربعمائت وألف 
CEE EK LO‏ 


ard 


alae - للعلامة الشيخ عبد العزيز بن باز‎ CVA AV /۱( فتاوى «نور على الدرب»‎ )١( 


ا 


شرح bol‏ دين الإسلام وفاعرته ‏ ه 


N ج‎ 


قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب - Ss AS‏ 0 


ES‏ أصل دين الإسلام وقاعدته: أمران. 

- الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» والتحريض على ذلك. والموالاة 

- الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة cl‏ والتغليظ في U3‏ والعاداة في 
وتكفير من فعله. 

* والخالفون" ني ذلك آنواع: 

- فأشدهم مخالفة: من خالف في الجميع» 

- ومن الناس: من عبد الله وحده» وم ينكر الشرك ول يعاد آهله. 

- ومنهم: من عاداهم وم يكفرهم. 


- ومنهم: من لم يحب التوحید. ول يبغضه. 


(۱) هذا المتن في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۲). 


(۲) في الشرح: «الخالف». 


dole N‏ ديه الإسلام وقاعدته 


- ومنهم: من کثرهم» وزعم أنه Ls‏ للصالحين”. 
- ومنهم: من لم يبغض الشرك ول جبه. 

- ومنهم: من لم یعرف الشرك ولم ینکره. 

- ومنهم: من لم يعرف التوحید» ول ینکره. 


ومنهم - وهو آشد الأنواع خطرا-: من عمل بالتوحید» لکن" ۸ یعرف 
قدره» وم" يبغض من تركه ول یکفرهم. 

- ومنهم: من ترك الشرك can Sy‏ ول یعرف قدره" ول يعاد cabal‏ وم 
یکشرهم. 


# وهوّلاء: قد خالفوا ما جاءت به الأنبياء من دين الله BE‏ 


(۱) هذه الجملة لم تذکر في الشرح. 
)1( في الشرح 19 بدل «لكن 1). 
EM‏ الشرح «فلم» بدل «ولم). 


(4) إلى هنا انتهى شرح الشارح SE‏ 


Vy slg ديه الإسلام‎ ol شرح‎ 


* قال الشيخ الإمام عبد الرّحمن بن حسن - 15 


جده شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب - N25‏ تعالى -: 
١‏ - قوله - MS‏ تعالى -: rel)‏ دين الاسلام وقاعدته أمران: الأول: 
الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحریض على ذلك. والوالاة فيه وتکفر 


قلت: وأدلة هذا في القرآن آکثر من أن تحص كقوله تعالی: ESPERA‏ 


Y oe RADA 4 72 47 بد وم @ مور‎ GE he مرو مر رہ‎ m. tr 7 oo 7S 
هبد الا | لا نشرك يوء شا لا تخد‎ SLI سوام‎ ls تیا الل‎ 


x Eze w Foe a7 oc 
Ilse di من دون لو 4 الاية‎ OC دح ام‎ 


أمر الله تعالى نبيه BE‏ أن يدعو أهل الکتاب إلى معنی YY‏ إله إلا Cal‏ الذي 


دعا إليه العرب وغيرهم. 


والكلمة هي: «لا إله إلا الله" ففسرها بقوله: لا هلاه که فقوله: 


(۱) هذا الشرح في «الدرر السنية في الاجوبة النجدية» (۲/ ۲۰۲: ۲۱۱ A‏ 
(ص/ ۳۳۹: (ME‏ وبینهی اختلافات لم آشر الا للقلیل منها. 

(۲) قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - GS‏ تعالی -: 

«فصل في معنی (لا إله إلا الله): 

اعلم - رحمك الله تعالى - أن (لا إله إلا الله) هي: الكلمة العالية والشريفة ASS‏ من 


استمسك بها فقد سلم» ومن اعتصم بها فقد عصمء قال رسول الله BB‏ «من قال لا له إلا الله 


dole NY‏ ديه الإسلام وقاعدته 


Y»: إله»» وهو نفي العبادة عما سوى الله» وقوله‎ Y) فيه معنی:‎ 4 LE و‎ LIN 
کلمة الاخللاص؛ فأمره تعالی آن یدعوهم ان قصر العبادة‎ dl هو‎ of af 


عليه وحده» ونفیها عمن سواه. 


وكفر le‏ یعبد من دون الله» حرم ماله ودمه» وحسابه على الله E‏ والحديث يُفصح أن (لا إله 
إلا Cail‏ لها لفظ ومعنی» ولكن الناس فيها ثلاث فرق: فرقة نطقوا ها وحققوهاء وعلموا أن 
ها معنى وعملوا به» وها نواقض فاجتنبوها. وفرقة: نطقوا بها في الظاهرء فزينوا ظواهرهم 
بالقول» واستبطنوا الكفر والشك. وفرقة: نطقوا بها ولم يعملوا بمعناهاء وعملوا بنواقضهاء 
a Tee‏ يسنن 4 [الکهف: ۱۰4]. 
فالفرقة الأولى هي الناجية» وهم المؤمنون حقاء والثانية هم المنافقونء والثالثة هم المشركون» 
فدلا إله إلا Cail‏ حصن» ولكن نصبوا عليه منجنيق التكذيب» ورموه بحجارة التخریب» 
فدخل عليهم العدوء فسلبهم العنی» وتركهم مع الصورة». 

ثمّ قال: «سلبوا معنى (لا له إلا الله)» فبقي معهم لقلقة باللسان وقعقعة بالحروف. وهو 
ذكر الحصن Y‏ مع eel‏ أن ذكر النار لا يحرق» وذكر الماء لا يغرق» وذكر الخبز لا 
يشبع» وذكر السيف لا یقط. فكذلك ذكر الحصن لا يمنع. فان القول قشرء والمعنى لب؛ 
والقول صدف. والمعنى در ماذا يصنع بالقشر مع فقدان اللب؟ وماذا يصنع بالصدف مع 
فقدان الجوهر؟ 

IY)‏ إلا Cail‏ مع معناها بمنزلة الروح من الجسدء لا ينتفع بالجسد دون الروح» فكذلك لا 
ينتفع مهذه الكلمة دون معناها». 


انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۱۱:۱۱۲). 


Aa ديه‎ ol شرح‎ 


ومثل هذه الآبة كثير» يبين أن PEPSI‏ العبادة» Y Ul,‏ يصلح منها شىء 
لغير الله كما قال تعالى: RS a‏ [الإسراء: 177 معنى 
sag}‏ 4 أمر ووصَّى» قولان» ومعناهما els‏ 


وقوله of:‏ بدواً # فيه معنى: «لا إله)» وقوله of ELS TS‏ فيه معنی: «الا 


ےووہ 


وهذا هو توحيد العبادة» وهو دعوة الرسل» إذ قالوا لقومهم: :3 CALA‏ 
کین ام ه [الومنون: ۳۲]. 

فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأساء والبراءة منه ومن فعله» ىا قال تعالى 
عن خلیله إبراهيم عليه السلام: AN APIS Be‏ 285 ی بو 
Gis call KG),‏ 4 [الز حرف :-۲۷]. 


فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. 
وقال [تعالى] عنه عليه السلام: # وَأ PATA‏ ت من دون ail‏ که 


(۱) قال الامام gl‏ جعفر محمد بن جرير الطبري - SS‏ تعالى - في تفسيره (۱۵/ ¡(AY‏ 


«قد اختلفت آلفاظ أهل التأویل في تأویل di‏ : وقضی رک 46 وان كان معنی جميعهم في 


ذلك واحذا» ثمّ ذکر عددًا من الاثار في ذلك. 


doles NE‏ ديه الإسلام وقاعدته 


فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهماء |S‏ صرح به في قوله تعالى: # 55 


7 Shor 08 AEG 22424 gee 7 Be Ll مر و‎ 277 
nea ! والذن معد قا الوا لقومم‎ ERSTE ISIE 
مرو م‎ at? or e مهو روح‎ 1174 sr (ae ےر رر‎ 5? 
& دو‎ aul, ۳۳۹۹ E Els SA SEG; ES $ 2 ESO دور‎ 


oa 


وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا NS‏ من التحريض alle‏ 
ونفي الشرك والوالاة لأهل التوحید» وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له؛ 
üb‏ من فعل الشرك فقد ترك التوحيد؛ eb‏ ضدان لا het‏ فمتى وجد 
آلشر RE‏ 


وقد قال تعالى في حال من أشرك: وج هآ gals. Amos del GI‏ 
(۱) قال AS‏ في تفسيره المسمى «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» (۲۸/ 1۲): 
«یقول - تعالى ذكره - للمؤمنين من أصحاب رسول الله BE‏ قد كان لكم أا المؤمنون 
ETD‏ يقول: قدوة حسنة 9# SAT‏ الرحمن تقتدون Bee‏ ول مه 4 
أنبياء الله ثم روى بسند صحيح عن عبد ال رمن بن زيد بن A‏ أنبياء الله. 
EA TT‏ آتباعه الذين آمنوا معه کا 
قال الحافظ ابن کشر - > Se‏ تعال - في تفسيره (5/ ۳۷). 
وانظر: «معام التنزيل» (5/ ۸۲ و«الجامع لأحكام القرآن» (۱۸/ »)5٠‏ و«البحر الحیط» 
(۱۰/ ۱۵6 و«النکت والعيون» (5/ AV‏ و«تيسير الكريم الرحمن» (۷/ (VOY‏ 


وغيرها. 


3 


شرح ol‏ ديه الإسلام er‏ 


GSE AG‏ ین NA‏ [الزمر: 8]» فكفره تعالى SEL‏ الأندادء وهم 
الشركاء في العبادة؛ وأمثال هذه الآيات كثيرة» فلا يكون موحدا إلا بنفی الشر ك 
والبراءة منه» وتكفير من فعله. 


OR RRE مع‎ 


ل٩‏ شرع أصل ديه الإسلام وقاعدته 


۲- ثم قال - Als‏ تعالى -: (الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله 
والتغليظ في ذلك. والعاداة فيه» وتكفير من فعله): 

فلا يتم مقام التوحيد إلا بهذا؛ وهو دين الرسلء آنذروا قومهم عن الشرك 
كا قال تعالى: ولد بت فى Ss‏ رسوا ر نت اعبدواً at‏ وحنبو 
A‏ [النحل: .]۳٩‏ 


وقال تعالى: 9# CS‏ من قبلاک من رسول الا AÑ‏ 
دون 4 [الأنبياء: ۲۵]. 
“ai‏ ,179 صرح „nt e” y‏ 
وقال تعالى GEG A 312 EE‏ وود حلت اندر هن بين يديد وين 


er >. 


.]۲۱ [الأحقاف:‎ Y TA 

- قوله: )3 عبادة الله): العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة". 

- قوله: (والتغليظ في ذلك): وهذا موجود في الكتاب والسنة» كقوله تعالى: 
SA Y‏ كرجه ذو می GS O‏ احرف SS‏ نه ذو 
A‏ 


.] [الذاریات‎ 4 £0), Ore 


(۱) انظر هذا التعريف وبيانه في رسالة «العبودية» لشيخ الإسلام ابن تيمية - ES‏ تعالى 


-» وهي في «جموع الفتاوى» (TV: /٠١(‏ 


شرح ol‏ ديه الإسلام e‏ 


ولولا التغلیظ لما جرى على النبي ييه وأصحابه من قريش ما جری» من 
الأذى العظيم» ىا هو مذكور في السير مفصلاء فإنه بادأهم بسب دينهم وعيب 


egal 


- قوله - AS‏ تعالى -: (والمعاداة فيه): ک| قال تعالى: فاقوا ESA‏ 


pP 


of sé 227 Bon‏ مور و geo‏ ووو 4۶ ور BS‏ و م 


حيث وجدتموهر وخذوهر Ay‏ لهم كل Aer‏ 6 [التوبة: Lo‏ 


4A Se ۰ . 3‏ وى L >, ALT te‏ 
والایات فى هذا كثيرة جداء كقوله: de‏ وفلیلوهم > لا تكورت La‏ 


5 9 wit “7 
vd والفتنة: الشر‎ ۹ JE كله‎ A 22, 


ووسم تعالى fal‏ الشرك بالكفر فيم| لا يحصى من الآيات» فلا بد من تكفيرهم 
أيضاء وهذا هو مقتضى «لا إله إلا cal‏ كلمة الاخلاص؛ فلا يتم معناها الا 


بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته. 


كما في الحديث الصحيح: «من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله 


س و 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - SS‏ تعالى -: 

«فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا eel‏ وسائطهم» هم الذين يسميهم الناس الأولون الاله» 
والواسطة هو الاله فقول الرجل: (لا إله إلا الله)ء إبطال للوسائط». 

انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۱۱۷). 


EI EA [البقرة: ۱۹۱ وقال:‎ SENT SGT EIS قال تعالی:‎ )۲( 
.]۲ ۱۷ [البقرة:‎ 


NA‏ شرع dol‏ ديه الإسلام وقاعدته 


حرم ماله ودمه» وحسابه على del‏ فقو له: (وکفر با يعبد من دون (aul‏ تأکید 
Mala y‏ 


A 
En 


فهذه الأمور هي قام التوحید. لآن «لا إله إلا الله» GAS‏ الأحاديث بقيود 
ثقال: بالعلم» والاخلاص.» والصدق. واليقين» وعدم الشك؛ Sa‏ يكون المرء 
LE‏ إلا ¿lol‏ هذا کله واعتقاده» وقبوله» carey‏ والعاداة فيه» والموالاة 


(۱) أخرجه مسلم CVV)‏ وآجد (۳/ [LEVY‏ ۰۳۹6 ۰۳۹۵ والطبراني في «الكبير) 
(TVA VA IN‏ من طريق أبي مالك - وهو سعد بن طارق الأشجعي - عن أبيه - وهو 
طارق بن أَشْيِمَ BB‏ - عن رسول BEAN‏ 

(۲) وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن — AS‏ تعالى - أيضًا: 

«وأما قوله BE‏ في الحديث الصحيح: «وكفر le‏ يعبد من دون call‏ فهذا شرط عظیم. لا 
يصح قول (لا إله إلا الله) إلا بوجوده» وان لم يوجد لم يكن من قال (لا إله إلا Cail‏ معصوم 
الدم والال؛ OY‏ هذا هو معنى (لا إله إلا الله)» فلم ينفعه القول بدون الإتيان بالمعنى الذي 
دلت cales‏ من IF‏ الشرك والبراءة منه وممن فعله» فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله 
وتبرأ منه وعادی من فعل ذلك صار مسلًاء معصوم الدم والمال؛ وهذا معنی قول الله 
تعال: GN ACE AY N Ks SB‏ افص ما وا 


.]۲۵۲ عم 46 [البقرة:‎ Be 
(Er /۲( انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة»‎ 


شرح ol‏ دیه A‏ ددع _ وذ 


قبمجموع ما ذكره شیخناء OSS es canas,‏ 


(۱) قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - NG‏ تعال -: 

«(لا ٍله إلا الله) شجرة السعادة» إن غرستها في منبت التصدیق» وسقيتها من elo‏ الإإخلاص» 
ورعیتها بالعمل الصالح» رسخت عروقهاء وثبت ساقهاء واحضرت آوراقها؛ وأينعت 
ell‏ وتضاعف أكلها :3 EST RGN BH‏ 46 [إبراهيم: ۲۵]. 

وان غرست هذه الشجرة في منبت التكذيب والشقاق» وأسقيتها باء الرياء والنفاق» 
وتعاهدتها بالأعمال السيئة والأقوال القبيحة» وطفح عليها غدير العَذِره ولفحها هجير هجر 
تناثرت ثارهاء وتساقطت أوراقهاء وانقشع ساقهاء وتقطعت عروقهاء وهبت عليها 
عواصف القذرء ومزقتها كل مزق ER Y‏ ما یلوا sage‏ 
[الفرقان: ۲۳] . 


انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۱۱۵). 


II‏ شرح أصل ديه الإسلام وقاعدته 


۳- ثم قال - GS‏ تعالى -: (والخالف في ذلك أنواع: فأشدهم ABE‏ من 
خالف في الجميع): 

فقبل الشرك واعتقده ديناء وأنكر التوحيد واعتقده باطلاء IS‏ هو حال الأكثر؛ 
وسببه: الجهل با دل عليه الکتاب والسنة» من معرفة التوحید. وما ينافيه من 
الشرك والتنديد» واتباع الأهواء وما عليه الآباء» كحال من قبلهم من أمثالهم من 
أعداء ee!‏ والزور» والبهتان والفجور؛ 


we wor >” 


وحجتهم: #۶ بل plas AS‏ [الشعراء: ‏ ۷]. 
وهذا النوع من الناس والذي بعده قد ناقضوا ما دلت عليه كلمة الا خلاص» 
وما وضعت له وما تضمنته من الدین الذي لا یقبل الله Los‏ سواه» وهو دين 
الاسلام الذي بعث الله به جميع آنبیائه ورسله» واتفقت دعوتهم عليه |S‏ لا يخفى 
فيا قص الله عنهم في کتابه. 
RRR BE LO‏ 


شرح أصل ديه الإسلام rr‏ 


4 - ثم قال GS‏ (ومن الناس من عبد الله وحده» وم ينكر الشرك ول يعاد 


قلت: ومن المعلوم أن من لم ينكر di‏ يعرف التوحيدء ولم يأت به» وقد 
عرفت أن التوحيد لا حصل الا بنفي الشركء والكفر بالطاغوت المذكور في 


las | 


OR RER مع‎ 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - AGS‏ تعالى -: 

«ومعنى الكفر بالطاغوت: أن تبراً من كل ما يعتقد فيه غير الله من جنيء أو إنسي» أو شجره 
أو حجرء أو غير ذلك؛ وتشهد عليه بالکفر والضلال وتبغضه. ولو كان SLT‏ وأخاك؛ فأما 
من قال: آنا لا أعبد إلا الله» وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور» وأمثال ذلك» فهذا 
كاذب في قول (لا له إلا الله»» ول يؤمن بالله» وم يكفر بالطاغوت». 


انتهى من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۱۲۲:۱۲۱). 


doled 1”‏ ديه الإسلام وقاعدته 


Sf س‎ 


ه- ثم قال - GS‏ تعالى -: (ومنهم: من (alle‏ وم يكفرهم): 

فهذا النوع Lal‏ لم يأت با دلت عليه «لا إله إلا الله» من نفي الشرك» وما 
تقتضيه من تكفير من فعله بعد البيان إجماعا”'؛ وهو مضمون سورة الإخلااص» 
AREAS Y‏ #[الكافرون: ]١‏ وقوله. في آية المتحنة: نا یک 4 
[الممتحنة: .]٤‏ 


ومن لم يكمّر من كفر القرآن فقد خالف ما جاءت به الرسل من التوحيد» وما 


Mag 


RER 9D 


)1( فلابد من البيان وقيام SH‏ سيأتي -» وانظر: «الدرر السنية...» (۲/ E‏ ۱۵۰). 
(۲) قال شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - GS‏ تعالى - في «نواقض الاسلام»: 
«الثالث: من لم يكفر الشرکین أو يشك في كفرهم» أو صحح مذهبهم» كفر)؛ اه. 

قال الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالی - في «شرح نواقض الإسلام» (ص/ ۲۰): 
«وهذه المسألة خطيرة el‏ يقع فيها كثير من المنتسبين للاسلام» من لم يكفر المشركين» يقول: 
آنا - والحمد لله - ما عندي شرك ولا أشركت بالله» ولكن الناس لا أكفرهم! نقول له: أنت 
ما عرفت الدين» يجب أن تکفر من AS‏ الله ومن أشرك بالل BB‏ وتتبرأ cate‏ كما تبرأ إبراهيم 
من أبيه وقومه وقال: GB‏ ره ¿Y opie 288 a SILO) oS Ge‏ 


[الزخرف])»؛ اه. 


YR aerea bol شرح‎ 


ك- - ثم قال Ms‏ 4 (ومنهم من لم يحب التوحبد. وم يبغضه): 

فالجواب: أن من لم يحب التوحيد لم يكن موحداء Y‏ هو الدين الذي رضيه 
الله تعالى لعباده» كما قال: SS Exe iat‏ الس Gs‏ 6 [المائدة: Ly‏ 

فلو رضي le‏ رضي به الله» وعمل به لاحبه» ولا بد من المحبة» لعدم حصول 
الإسلام بدونباء فلا إسلام إلا بمحبة التوحيد. 

قال شيخ pe Yl‏ 2 رَحمَدُلنَهُ: «الإخلاص: محبة الله» وإرادة وجهه؛ فمن أحب 
الله Gol‏ دینه» ومن لا فلا؛ والمحبة يترتب عليها ما تق: - تقتضيه كلمة الإإخلاص من 
شر by‏ التو Le‏ 


OR ۶۶ AE SD 


)1( انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - Mi‏ تعال - في هذا المعنى في «التحفة العراقية 
في الأعمال القلبية»» ضمن «مجموع الفتاوی» (۱۰/ CVV IEA‏ وضمن «المجموعة ll‏ &( 


dy ) 6۰ |e)‏ مواضع أخرى متعددة. 


4:؟: doles‏ ديه الإسلام وقاعدته 


س ی 


۷- ثم قال - a‏ تعالى -: (ومنهم: من لم یبغض الشرك ول يحبه): 
قلت: ومن كان كذلك» فلم ینف ما نفته «لا إله إلا الله" من الشرك والکفر 
با يعبد من دون call‏ والبراءة من فهذا ليس من الاسلام في شيء أصلاء وم 


يعصم دمه ولا |S callo‏ دل عليه الحديث المتقدم. 


OR RE AE SD 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - AGS‏ تعالى -: 

«اعلم أن هذه الكلمةء نفي وثبات؛ نفي الألوهية عا سوى الله -تبارك وتعالى- من 
المخلوقات حتى عن محمد y BE‏ وعن الملائكة» حتى جبرائيل» فضلاً عن غيرهم من الأولياء 
والصالحين)». 


انتهى من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ .)١١5‏ 


۲۵ IA. ara bol شرح‎ 


۸- وقوله NAS‏ (ومنهم: من لم يعرف الشرك وم ينكره): 


قلت: من لم يعرف الشرك ول ینکره لم ينفه؛ ولا يكون موحداء إلا من نفى 
الشرك وتبرأ منه وعن فعله وكمّرهم؛ وبا لجهل بالشرك لا يحصل شيء مما دلت 
عليه «لا !له إلا Ud‏ ومن لم يقم بمعنى هذه الكلمة ومضموماء فليس من 
الإسلام في شیء لانه لم ob OL‏ الكلمة ومضمونها عن علم ویقین» وصدق 
واخلاص» ومحبة وقبول وانقياد؛ وهذا النوع ليس معه من ذلك شیء وان قال 
«لا إله إلا الله" فهو لا يعرف ما دلت علیه Y y‏ ما تضمنته. 
CRE BE BE IN‏ 


(۱) قال @ عبد الرحمن بن حسن - NS‏ تعال -: 

«وقد قيدت (لا إله إلا ال في الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال LY‏ من الإتيان بجميعهاء 

Olas y قولاً واعتقادًا‎ 

انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۲۳). 

(۲) قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي - AS‏ تعالی - عن لا له إلا الله»: 
وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت 
نان لم ينتفع قائلی.ا بالنطق إلا حيث يستكملها 
العلم واليقين والقبول والانقيادفادرماأقول 
والصدق والإخلاص والمحبّة وفق A die‏ 


۴١‏ شرع أصل ديه الإسلام وقاعدته 


4- - ثم قال - res‏ له تعالی - : (ومنهم: من لم يعرف التوحید. ولم ينكره): 


ee ene 


لك 


ee 
RR FR RID 


Tr 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - Az‏ تعالی -: 
«أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل» ولكن أعرض عنه ولم يسأل». 

انتهى من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۲/ ۷۰). 

وقال في «نواقض الاسلام»: 

«العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 38 وَمَنَ 


ALYY [السجدة:‎ 4 Spats إِنَامِنَالْمُجْرمِي‎ ] MAG رید د‎ otk, Bor 


شرح أصل ديه الإسلام ag‏ _ لام 


رد 


-٠‏ وقوله — لله Js‏ -: (ومنهم - وهو آشد الانواع خطرا -: من 
عمل بالتوحید. وم يعرف قدره» فلم يبغض من تركه. ول يكفرهم): 

فقوله AS‏ (وهو أشد الأنواع خطرا) لأنه لم يعرف قدر ما عمل به» فلم 
جو با يضحخ توحیده من القیود التقال التي Y‏ منهاء لا علمت من أن 
yl‏ يقتضي نفي الشرك والبراءة من ومعاداة آهله» وتکفیرهم مع قیام 
الحجة علیهم" فهذا قد يغتر بحاله وهو لم يجيء با عليه من الأمور التي دلت 
عليها كلمة الإخلاص نفیا وإثباتا. 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - GS‏ تعالى -: 

«لا نكفر إلا ما أجمع عليه العلیاء كلهم وهو: الشهادتان. وأيضا: نكفره بعد التعريف إذا 
عرف وآنکر». 

ثم قال - GS‏ تعالی - بعد كلام: 

«وأما الكذب والبهتان» فمثل قوشم: إنا نکفر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على من قدر على 
إظهار دينه» وإنا نكفر من لم يكمر» ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل هذا من 
الكذب والبهتان» الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. 

وإذا كنا لا نکفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» 
وأمثاهماء لأجل جهلهم» وعدم من ينبههم» فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم بهاجر إليناء أو 
A ETA‏ [النور: MEV‏ 

انتهى من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (۱/ ۱۰:۱۰۲). 


YA‏ شرع dol‏ ديه الإسلام وقاعدته 


-١‏ وكذلك قوله MRS‏ (ومنهم: من ترك الشرك وکرهه ول يعرف 


فهذا أقرب من الذي قبله» لكن لم يعرف قدر الشرك لأنه لو عرف قدره 
لفعل ما دلت عليه الآيات AS‏ كقول ADA JA‏ 
GAY]‏ 655 [الزخرف: ۲۷-۲5]. 


JS‏ صرح رم ر۶ 


EN کفا یک‎ Aa AAA وقوله:‎ 
.] 6 [المتحنة:‎ 4 A 

فلا بد لمن عرف الشرك وتركه من أن يكون کذلك. من الولاء والبراء» من 
العابد والمعبود» وبغض ض الشرك وأهله» وعداوتهم. 

وهذان النوعان» هما الغالب على أحوال كثير من يدعى الإسلام» فيقع منهم 
من الجهل بحقيقته ما يمنع الإتيان LIK‏ الاخلاص» وما اقتضته على الکال 
الواجب الذي يكون به موخُداء فا أكثر المغرورين» الجاهلين بحقيقة الدين! 

فإذا [عرفت ذلك] عرفت أن الله کر أهل الشرك ووصفهم به في الآيات 
الحکمات. كقوله: ۶ AN A BBG‏ شلهیین ع 


E pg ceil‏ [التوبة: ۱۷] وكذلك السنة. 


شرح bol‏ دين الإسلام وقاعدنه ۰ YQ‏ 


قال شيخ الاسلام - Als‏ تعالى -": «فأهل التوحيد والسنة» يصدقون 
الرسل فيا أخبرواء ويطيعونهم فيا أمرواء ويحفظون ما AE‏ ويفهمونه. 
ويعملون به» وينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين» 
ويجاهدون من خالفهم» تقربا إلى الله» وطلبا للجزاء من الله لا منهم. وأهل الجهل 
والغلو لا يميّزون بين ما أمروا به ونبوا عنه» ولا بين ما صح عنهم وما SiS‏ 
عليهم» ولا يفهمون حقيقة مرادهم ولا یتحرون طاعتهم» بل هم جهال لا أتوا 
به» معظمون لأغراضهم)”. 

قلت: ما ذكره شيخ الإسلام يشبه حال هذين النوعين الأخيرين. 


بقي مسألة حدثت» تكلم بها شيخ الاسلام ابن تيمية» وهي: عدم تكفير TAM‏ 
ابتداء لسبب ذكره - AS‏ تعالى -» أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة 
الحجة عليه. 


ES BR:‏ + «ونحن نعلم بالضرورة أن النبي 18 يشرع لحد 
أن يدعو أحدا من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم لا Lal‏ 


الاستغاثة» ولا بغيرها؛ كا أنه لم يشرع لامته السجود لميت» ولا إلى ميت» ونحو 


EN‏ «الرد على البكري» والمنقول هنا فيه اختلافات لا تغير المعنى» وكذلك في النقل التالي. 
(Y)‏ «الرد على البكري» )1,0 ۷ ط. دار (cll‏ (ص/ ۹۹ - مع الرد على 
الأخنائي). 


۴۹ شرح أصل ديه الإسلام وقاعدته 


ذلك. 


بل نعلم أنه هى عن هذه الآمور كلهاء وآن ذلك من الشرك الذي حرمه الله 
ورسوله BE‏ ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين» 
لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى یبین" ما جاء به الرسول مما alle‏ انتهى. 

قلت: فذكر - GS‏ تعالى - ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم؛ على 
التعيين خاصة. إلا بعد البيان والاصرار فانه قد صار أمة وحده؛ OY‏ من العلماء 
من کفره بنهيه هم عن الشرك في العبادة”» فلا يمكن أن يعاملهم بمثل ما قال» كا 
جرى لشيخنا محمد بن عبد الوهاب - Sig‏ تعالى - في ابتداء دعوته» فإنه إذا 
سمعهم يدعون زي بن الخطاب EB‏ قال: «الله خير من زيد)ء تمرينا هم على 
نفي الشرك» بلين الکلام» نظرا إلى المصلحة» وعدم النفرة. 


)1( وقعت هنا هکذا (ye‏ وفي «الرد على البكري» بطبعتيه (یتبین» وانتصر غير واحد من 
أئمة الدعوة إلى OF‏ الضبط الأول هو الصحیح. انظر - على سبیل المثال -: «الأسنة والحداد 
في رد شبهات علوي الحداد» (ص/ ۱۵۷). 

(۲) «الرد على البكري» (ص/ ۱۱ - ط. دار النهاج). (ص/ ۳۷۷- مع الرد على 
الأخنائي). 

(۳) انظر مثالا هذا فیا جاء في كلام البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - NS‏ 


ال وه و ابر حم 


شرح ol‏ ديه الإسلام e‏ 


وصل الله على سيدنا حمد» وعلى آله وصحبه od y‏ 
RR RRND‏ 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - AGS‏ تعالى -: 

«فالله الله يا إخواني» تسمكوا بأصل دینکم أوّله وآخره» acl‏ ورأسه» وهو شهادة أن لا إله 
إلا الله» واعرفوا معناها وأحبوا أهلهاء واجعلوهم إخوانكم, ولو كانوا بعيدين»» ثم قال: 
«فالله الله تمسكوا بأصل دينكم لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شیتاء اللهم توفنا مسلمين 
وألحقنا بالصالحين». 


انتهی من «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۰۱۱۹ ۱۲۰). 


doled ۴‏ ديه الإسلام وقاعدته 


نبذة عن الامام الجدد محمد بن عبد الوهاب ودعوته اه ها یاس ما وشوو[ 
أصل دين الاسلام وقاعدته آمران aia‏ 
الأول: الأمر بعبادة الله وحده وأدلة على ذلك نه موه امه امو ta‏ 
معنى Ve is O eae ata reheated ta NAD‏ 
LAY‏ هي العبادة» ولا يصلح شيء منها لغير الله E er eer‏ 
توحيد العبادة هو دعوة الرسل واد ماس Gong‏ اند EEE SONE‏ 
التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان ponies‏ اما ا عا 
الثاني: الإنذار عن الشرك في عبادة الله تعالى Vota india SDSS‏ 
تعریف العبادة و شک و POP po‏ ۳ 
التغليظ في الشرك والمعاداة فيه وتكفير من فعله E‏ 
أشد المخالفين لأصل دين الإسلام: من قبل الشرك وأنكر التوحيد islas‏ 
ومن الخالفین: من عبد الله وحده وم ینکر الشرك ی Vs‏ 
ومن الخالفین: من عادی الشر کین ول یکفرهم ا ذ 
ومن الخالفین: من لم يحب التوحید ولم يبغضه REN‏ اف تفا TN Sid‏ 
ومن المخالفين: من لم يبغض الشرك ولم يحبه abad‏ 
ومن المخالفين: من لم يعرف الشرك ول ينكره da ada‏ 


شرح bol‏ دين الإسلام وقاعدنه wr‏ 


من dy‏ إله إلا be (abl‏ ا 
ومن المخالفين: من لم يعرف التوحيد ول ينكره د ۱ 
من أشد أنواع المخالفين: من عمل بالتوحيد ول يعرف قدره» ول يبغض من تركه.. ۲۷ 
ومن المخالفين: من ترك الشرك can‏ ولم يعرف قدره الم ا 
بين أهل التوحيد والسنة» وأهل الجهل والغلو VA eine‏ 
الفهرس RO‏ 


Co 2), 


۳ 


بیان 


توحيد رب العالمین 
والرد على شبهات المشرکین 


للقاضي العلامت 
عبد العزیز بن عبد الله الحصین الناصري 
وهو من تلاميد 
شيخ الإسلام الإمام المجدد 


محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب 


(a 5۰5۰۰۰۰۰۳۰۰۳۰۰۰۰ ۰ 


علیها تعلیقات مختصرة 


ao) 


ی 


ACA توحيد رب العالمیه والرد على شيهات‎ oly 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 


Vis ترجم‎ 


* هو الإمام الشيخ العلامة الفقيه الزاهد الورع القاضي عبد العزيز بن عبد الله 
بن إبراهيم الحصين الناصري Ag ud‏ تعالى. 


* قال الشيخ عثمان بن بشر: «كان - نه تعالی- Úlo‏ عاملا زاهدًا ورعًا del‏ 
لا ينتصر لنفسه"» عببًا إلى الناس» وليس للدنيا عنده قدر ولا يركن إليها ولا 
يتعاطاهاء بل قطع دهره في كتب العلم وطلبه وبذله». 


# «وکان ل فاضلاً مهيبا فقيهًا؛ وجعل الله في علمه البركة للناس» وانتفع به 
عدد رجال كثير في وی النواحي A‏ ولي القضاء)“. 


(۱) انظر: 

۱- «عنوان الجد في تاريخ نجد) للشیخ عثمان بن عبد الله بن عثان بن أحمد بن بشر 
النجدي - نھ تعالى CEVA EVE /١(-‏ 

۲- «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» NV‏ ۰۳۸۷ ۳۸۸). 
(۲) وما أعرٌ مثل هذا في الناس. 


(۳) على رأسهم الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين - جل تعالی -. 


٠ 5‏ پیاه توحيد رب العالمیه والرد على شبهات المشركيه 


# «وكان يحب طالب العلم de‏ عظيمة als‏ ولده بالتودد ad]‏ وتعليمه 
وإدخال السرور als‏ والقيام با ينوبه من بيت الال» وكانت كلمته مسموعة 
وقوله نافدًا عند الرؤساء ومن دوم وكان عنده حلقة كبيرة في التدريس من 
fal‏ «شقرا» وأهل «الوشم» وغيرهم» وكان مجلسه للتدريس في الفقه وقت طلوع 
الشمس dl‏ ارتفاع النهار). 

# «ولا ae‏ ذلك الجلس عنده آحد غير الطلبة أو اثنين أو ثلاثة من رؤساء 
أهل «شقرا» وله جالس في التدریس غير ذلك للعامّة وقت الظهر والعصر وبين 
العشاءين)”. 

* أخذ عن عدد أجلهم شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب - > 
تعالى -» قال الشيخ عثان بن بشر: «أقام مذة سنين يقرأ عليه» وكان يكرمه 

# قال في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»: «له مجالس في التدريس 


مشهورة وأوقاته بالعبادة معمورة وله رسالة في معنى التوحید" وفتاوی». 


(۱) كل ما سبق من كلام الشيخ عثمان بن بشر في «عنوان المجد). 
(۲) وهي هذه الرسالة التي بين بديك. والتسمية منا وليست من المؤلف - جه تعالى -» وهي في 


«الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۱۷۳: ۲۰۲). 


Vu توحيد رب العالميه والرد على‎ oly 


N ج‎ 


الحمد لله التفرد بالک‌ال والبقاء والعز والكيرياء» الوصوف بالصفات 
والاسیاء التزه عن الأشباه والنظراء الذي سبق علمه في بريته بحكم القضاء 
من السعادة والشقاء؛ وأكمل لنا دينناء وم يجعله ملتبسًا عليناء وتفضل فرضي لنا 
الإسلام دینا؛ فنحمده على ذلك ونشکره» ونؤمن به ونتوكل عليه» ونتوب إليه 
ونستغفره» وصلى الله وسلم على المبعوث بالمحجة البیضای والشريعة الغراء؛ 
محمد أفضل الرسل والأنبياء؛ وعلى آله وأصحابه LBV‏ صلاة وسلامًا دائمين 


متلازمين إلى يوم البعث واطزاء. 


آما بعد: فان العبادة التي هي اسم جامع» لكل ما يحبه الله ویرضاه» هي الغاية 
التي خلق الله ها جمیع العباد» من جهة آمر الله تعالى» ومحبته ورضاه» كما قال تعالى: 
E y‏ [الذاريات]. 

les‏ أرسل الرسلء وأنزل الکتب. وذلك أن الدين كله بأنواعه لله وحده» 
والأمر كله لله» ختص بجلاله وعظمته» ليس للخلق منه شيء البتة» لا مك ولا 
نبي» ولا ولي» بل حق لله تعالى» غير جنس حق المخلوق. 

wale حقه تعالى: فتوحيده وإفراده بعبادته» التي آوجبها تعالى على‎ LL 


وخلقهم ليعملوا cle‏ وإخلاصها له تعالى وتقدس» بعد نفيها عن غيره؛ وحصرها 
له وعليه؛ والدعاء با لا يقدر على جلبه ودفعه إلا cal‏ مختصا به. لا يجوز أن 


۸ بياه توحير رب العالميه والرد على شبهات المشركيه 


يدعى في ذلك غيره تبارك وتعالى» ورجاژه فيه» والتوكل عليه» وذبح النسك» 
والنذر لجلب الخير أو دفع الشرء والإنابة والخضوع كله لله. ختص بجلاله» 
كالسجود والتسبيح والتكبير والتهليل. 

As‏ له وه لوا OF‏ من دونو لا يبون لهم سىء إل کسط کت ال 
de OCT‏ وما هو لخد و J NEAL‏ () 4 [الرعد]. وقال تعالى :> 


المسچد لو فلا دعو مح و Ly OA‏ 


BA ge, 47 As x 


.]١٠١5 ما لا ینفعك ولا يضرك 4 [يونس:‎ ail دون‎ ace 


Ne 4 at 


Jo‏ ون یدمن cabs‏ ماع 


ur... > رب‎ 2 7 10747 37 ir x 5 
آن شبن من اه‎ YI AS Ah 


-7 


3 z 


وقال تعالى: es AY‏ لا ما اه له ول کت A‏ 
Guay So ee ۳ a‏ وو مم ی م2 4< 

é نا نذیر وښیر لقو «ؤمنون‎ al من الخير وما مسن السو‎ AER 
FO) ITS GES Sts [الأعراف]. وقال تعالى: = قل لن صلا‎ 


SES Ls وقال‎ LIE OY Gt مرت آنأ ول‎ 


(۱) قال ls‏ من دون ail‏ ما لا ينم 
[يونس]. 
قال العلامة السعدي: فإذا كان خير الخلق لو دعا مع الله غيره لكان من الظالمين المشركين فكيف 


بغیره؟! اه. )م( 


CCA توحيد رب العالميه والرد على شيهات‎ oly 


.]۱۲۳ چ [هود:‎ ad 


وحق الأنبياء: الإيهان بهم» وبا جاؤوا به» واتباع النور الذي آنزل معهم» 
وتعزيرهم» وتوقیرهم وموالاتهم» وتقديم محبتهم على النفس والال والبنین؛ 
والناس أجمعين. 

وعلامة التصديق في ذلك: اتباع هدیپم والاییان la‏ جاءوا به من عند ers‏ 
والإييان بمعجزاتهم» وأنهم بلغوا رسالات رهم وأدوا LY‏ ونصحوا I‏ 
وآن محمدا BE‏ خاتمهم. وآفضلهم وإثبات شفاعتهم» التي أثبتها الله سبحانه في 
كتابه» وهي من بعد إذن رهم لهم فيها من يرضى عنه من آهل التوحید» وأن المقام 
المحمود الذي ذكره الله في كتابه لنبينا محمد 8 

وكذلك حق أوليائه: حبتهم» والترضي عنهم. والایمان بکرامتهم» لا عبادتهم 
ليجلبوا لمن دعاهم خيرًا لا يقدر على جلبه إلا الله تبارك وتعالى» ويدفعوا عنهم 
سوءًا لا يقدر على دفعه أو رفعه إلا الله Y‏ عبادة مختصة بجلاله سبحانه قال الله 
تعال:  EE‏ کر عن عاق سید لو 
€C) y‏ [غافر]. 

ol‏ عبادة» وأضافها إلى نفسه؛ وروی النعمان بن بشير [ets]‏ قال: قال رسول 


الله 88 «إن الدعاء هو العبادة» ثم قرأ رسول الله TS 3# SE‏ 


۹ باه توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشركيه 


coe‏ 1 زیت مس 598 Sie ¿e‏ & الآية [غافر: 7۰] رواه gil‏ داود 
والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وكل ما في القرآن من دعاء أو دعوة» فهو إما بمعنى: اسألوني أعطكم. كما في 
هذا الحدیث» وكقوله تعالى: ÁS Be‏ عبایی ES LAS E‏ 
EE‏ الآية [البقرة: 187]. Lely‏ بمعنی: امتثال الاوام واجتناب 
المناهي» كما في قوله: وجيب سْتَجِيبُ Sof‏ امأ CUNA‏ [الشورى: 77]» 
أي يثيبهم على أحد التفسيرين. 

لا أن يتخذوا في ذلك واسطة. بين الله» وبين من دعاهم» ولا سی في حصول 
الطلوب. كالواسطة بين السلطان ورعيته؛ فان ذلك دين المشركين الذين قال الله 
AS Y‏ تن Mosh‏ متروت E‏ ف SN‏ 
ولا في A‏ شزیر وما له منم ین هیر O‏ الآية [سبأ]. وقال 
ا : 2۵ فل ALES GANT‏ من دونو لا مل EOLA Ke SS‏ 


[الاسراء]. 


ely‏ ذكر الله ذلك عنهم. Y Y‏ نهم یدعون الملائكة والانبیاء» ویصورون صورهم 
محبة هم» ويرجونهم ویلتجئون إليهم لیشفعوا هم فییا دعوهم فيه. 


(۱) هو في (سنن تن این داود» واجامع الترمذي» بلفظ: «الدعاء هو العبادة» وإسناده صحيح. (م) 


(١١ _ Aloe توحيد رب العالميه والرد على‎ oly 


وذلك بطرق مختلفة؛ ففرقة قالت: ليس U‏ أهلية the‏ دعاء الله ورجائه بلا 
واسطة تقربنا إليه» وتشفع لنا عنده» لعظمته. 

وفرقة قالت: الأنبياء والملائكة ذوو وجاهة عند ال ومنزلة عنده فاتخذوا 
صورهم من أجل حبهم شم ليقربوهم إلى الله زلفى. 

وفرقة: جعلتهم قبلة في دعاء الله. 

وفرقة قالت: إن على كل صورة مصورة على صور الملائكة والأنبياء وكيلاً 


موكلا بأمر الله» فمن أقبل على دعائه ورجائه» وتبتل إليه» قضى ذلك الوكيل ما 
طلب منه بأمر الله» وإلا أصابته ASG‏ بأمره. 


فالمشرك lal‏ يدعو غير الله» فيا لا يقدر عليه الا الله تعالى» ویلتجی إليه فيه 


ويرجوه منه» لما frat‏ له في زعمه من النفع. 


وهو لا يكون إلا فيمن وجدت فيه خصلة من أربع: ما أن يكون مالکا لما يريد 
منه داعیه» فإن لم يكن مالکاء كان شریگا؛ فان لم یکن» كان ظهیرّا» فان لم يكن 
ظهيرًاء كان شفيعًا. فنفى الله سبحانه هذه المراتب الأربع عن غيره Eo WS‏ 
منتقلا من الأعلى إلى الأدنى. 

فنفى الملك عن غيره» والشركة» والمظاهرة» والشفاعة التي لأجلها وقعت 


l> صر‎ 2 hore ص‎ 


¿ds AS GG BE NAS $ العداوة والمخاصمة» بقوله تعالى:‎ 


ol yy‏ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر كيه 


¡ARS E ORO 


یر و AA » x Ar‏ م 
: ا لا کار ade ade‏ * [المؤمنون: [LAA‏ . وقوله: 2 a Zr p‏ الم 


مح و۶ سے 


.]۲ [آل عمران:‎ EL AA A تو‎ 


te API‏ ص< ما ره 1 > و 


MST js [غافر].‎ O ASA NA as 


دحوو سدح 


تس نس VAN EL‏ [الانفطار]. وقوله: 2۵ سیب 5 لتب © 4 


Lab] e) Cia Y SS SHU EGA 22855  :هلوقو LEW‏ وقوله: 
NÓ Se ee ae ;‏ ولاف 


3/75 


he KEN O bat‏ الا لمن 


er 
ع‎ 
1 
= 
Za 
3 
5 


#4 ما لا نصيب فيها للمشرك البتة» وهي الشفاعة بإذنه لمن رضي عنه 


سبحانه» الذي يعلم السر وأخفى» ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. 


ولهذا لا قالت الصحابة E‏ يا رسول الله آربنا قريب فنناجيه» آم بعيد 


LAIA Ade 


فننادیه؟ أنزل الله تبارك وتعالى: 3 NS‏ کی دان مرت ا دو 


1752 و مي هر مرس ود 


gall‏ دا دعان & الایة" [البقرة : 185]» وقال تعالى ” أ yl‏ من دون الله cleats‏ قل 


11033 4 for 


اوه CA a . BOY Silas GE Has VI Es‏ € [الزمر]. 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن Ul‏ حاتم من طریق الصلت بن حكيم عن أبيه عن cod‏ والصلت 
cd see‏ وراجع ترجمته في «لسان الميزان». (م) 


يباه توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر Yo a‏ 


لا 2 


ML OA ALD لاس‎ KS AA OK e 5 
4 Cabs لهم من دونو وَل‎ e مخافون آن‎ Gall وقال: $ په‎ 


3 


فليس الموحد إلا من اجتمع قلبه ولسانه على الله» مخلصًا له تعالى ألوهيته 
المقتضية لعبادته» بمحبته» وخوفه ورجائه. ودعائه» والاستعانة به» والتوكل 
عليه» وحصر الدعاء با لا يقدر على جلبه أو دفعه عنه إلا الله وحده والموالاة في 
ذلك. والعاداة cad‏ وأمثال هذا Úlo‏ بالفرق» بين حق الخالق» والخلوق» من 
الأنبياء» والأولياءء میا بين الحقين؛ وذلك واجب في علم القلب» وشهادته. 
وذكره» ومعرفته» وني حال القلب Lal‏ وعبادته» وقصده وإرادته» وبته 
وموالاته» وطاعته. 

فهذا من تحقيق معنى شهادة أن لا اله إلا الله» وأن معنى الإله عند الأولين: ما 
تأمه القلوب بالمحبة التي كحب الله» والتعظيم» والإجلال» والخضوع. والرجاء 
والالتجاء» والتوكل» والدعاء با هو ختص بالله» وذبح النسك له. 


cred - 0 8‏ مر دي st A‏ سار 37,37%„ م و Ke,‏ - 
قال تعالى: 3# ومرت آلتاس من ند من دون ail‏ آندادا بوم کح sl‏ ولذ 


= 21 


a 


ala‏ با له 6 [البقرة: ۱3۹ وقالوا لمن أحبوه كحب الله 3 ESPE‏ لتى 


GMS A O o‏ ) 4 [الشعراء]؛ وهم ما ساووهم به في 
الصفات. ولا في الذات ولا في الافعال كا حکی الله عنهم في الآية» في قوله: 


ر Az Shor‏ رصح 4 سے 22 


eX Am [ra oe 16‏ . 4 2 کم 4 
قل من یرل Loy‏ والارض * الآية [يونس: ۳۱]» وقوله: AE‏ 


E‏ بیاه توحيد رب العالميه والرد على شبهات العش كيه 


ومن فیا إن ننم y DAS‏ الآيات [المؤمنون]. 


والشاهد ca‏ بأنه لا إله إلا هو وقائلها نافيا في قلبه ولسانه ألوهية كل ما سواه 
من الخلق» ومثبتا الألوهية لمستحقهاء وهو الله العبود بالحق» فيكون معرضا عن 
ألوهية جميع الخلوقات» مقبلا على عبادة رب الأرض والسماوات؛ وذلك 
يتضمن اجتاع القلب في عبادته ومعاملته على الله تعالى» ومفارقته في ذلك ما 
سواه فيكون مُقَرَقَا في علمه وقصده. وشهادته وإرادته» ومعرفته ومحبته» بين 
الخالق والمخلوق؛ بحيث يكون edil, Úl‏ ذاكرًا له» عارفا به» وآنه تعالى مباين 


لخلقه» منفرد عنهم» بعبادته وأفعاله وصفاته. 


فيكون عبًا له مستعینا به لا بغيره» متوکلا عليه لا على غیره» ممتنعًا عن دعاء 
غيره با لا يقدر على إيجاده أو دفعه أو رفعه إلا tail‏ فلا fat‏ ما هو مختص بجلاله 
تعالى لغيره» وهذا المقام هو المعني في: ید وید EC) tr‏ [الفاغة]. 

وهذا من خصائص ألوهيته تعالى» التي يشهد له بها عباده المؤمنون؛ كما أن 
رحمته تعالى لعبیده» وهدايته إياهم» وخلق السماوات والأرض وما بينهماء وما 
فيه من الآيات» من خصائص ربوبيته التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافرء 
والبر والفاجر؛ حتى إبليس عليه اللعنة» معترف بها في قوله: ۵ SR‏ 
NEN AL NEO‏ 
ECO) A‏ [الحجر]. 


وأمثال هذا الخطاب الذى يعرف فيه بأن الله ربه وخالقه وملیکه وأن ملكوت 


Yo Alai توحيد رب العالميه والرد على‎ oly 


كل شيء في يده تعالى وتقدس [ils‏ كفر بعناده» وتكبره عن الحق» وطعنه cad‏ 
وزعمه أنه فيا ادعاه وقاله» محق» وكذلك المشركون الأولون يعرفون ربوبيته 


تعالى» وهم له بها یعترفون. 


قال الله كك آمرا نبيه OF BE‏ يسأهم عن ربهم الذي خلقهم» ورزقهم ويحييهم. 
ويميتهم» ويدبر آمورهم كلهاء فإذا عرفوه واعترفوا به» استحق أن يخص 
بآلوهیته» فلا يدعوا مع الله al‏ آخرء بل يتركوا تلك الآهة التي يدعونها 
ويرجونهاء وینسکون هاء لتقربهم إلى الله زلفى: 3 ING LENS UA‏ 
امن Re Ale‏ الاية [يونس: ۳۱]. وقال تعالی: 38 


مح عم 


قل BNI‏ ومن As A W SEE a‏ [المؤمنون]؛ وقال 


E RSS hE at تعال: # وين‎ 
NEST 


فهم قد أقروا واعترفوا ob‏ الله سبحانه: خالق الأشياء كلهاء وموجدهاء 
ومالكهاء وأنه النافع» الضارء العطي. الانع» الذي لا رازق سواه ولا ¿y‏ 
ولا باسط الا هو وحده لا شريك له في ذلك قال تعالى: e‏ ریت SR‏ 
ASS O owe INIA A‏ 


EC) AU II‏ [الأنعام]. 


I pile‏ رخ SBE‏ مما أل تم إل آل 


05 باه توحيد رب العالميه والرد على شبات المشہ ad‏ 


بحو و 


0 


ينهم مقنصد 3 که الآية [لقمان: “LY‏ وقال تعالى: 3 Wes Bb‏ في All‏ ده وأ ant‏ 
Siti doe‏ نّا مهم AS‏ )© 4 [العنكبوت]. وقال تعالى: 
Y‏ منيو EKO‏ ڪل هنو وهو AA‏ ولا ار عه إن کشر (Y‏ 
A SL‏ *[المؤمنون]. وقال: IB‏ لهم XAO SAL‏ که 
Y!‏ [الشعراء]. 


وروی الإمام أحمد في مسنده» والترمذي» من حديث حصين بن منذر: أن 
رسول الله BE‏ قال: by‏ حصين كم تعبد؟» قال؛ سبعة» ستة في الأرض» وواحد 
في السیاء قال: «فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟» قال: الذي في الساء فقال له 
رسول الله 8 «أسلم حتى أعلمك کلیات. ينفعك الله ببن» فأسلم» فقال: «قل 


اللهم آهمني رشدي. وقني شر Mg‏ 


فمجرد معرفتهم ربوبيته تعالى» واعترافهم U‏ ¿ تنفعهم ds‏ تدخلهم E‏ 
الاسلام مع جعلهم مع الله AAT‏ آخری یدعونها ويرجونهاء لتقرمهم من الله زلفی» 


(۱) أخرجه الترمذي وغيره من طريق أي معاوية الضرير عن شبيب بن شيبة عن الحسن عن 
عمران بن حصين ee B‏ نا e‏ 
من عمر ان بن حصين ES‏ مشهور. 

07 أحمد لم يخرجه من هذا الطريق إن cA‏ هو وغيره من طريق منصور بن المعتمر عن ربعي 


يباه توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشركية _ ۱۷ 


وتشفع لهم عند الله» فبذلك كانوا مشركين في عبادته» ومعاملته» وغذا كانوا 


يقولون في تلبيتهم: لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. 


2 


وقد وصف الله سبحانه» دين المشركينء الذي قال الله فيه: لَه من شرك باه 
.»> وم AE‏ 


re 2.‏ = وم 1 
فقد حرم أله EN ade‏ و ل ار و ما Cr‏ من أتصحار E)‏ 4 [المائدة]. 


JU y .]4۸ [النساء:‎ 4 AES IE ZEN AS 


Gall yy GH‏ من مَك لین آفرکت ELL AE SUSI‏ ین 
Leb ay ©) Gd‏ وکن رک OY GSH‏ € [الزمر]. وقوله: و SIG‏ 
ادوا Ato less.‏ قرو رل Bil‏ € الزمر] 


وسيظهر تعالى المحق على المبطل» بحكمه بين الفريقين غدّاء LS‏ قال تعال: إِنَّ 
EE SA al‏ في ما هم فیه DA‏ [الزمر: ۳]. 

وني Cae‏ البخاري ومسلم» عن عبد الله بن مسعود يلك قال: سألت 
رسول الله BE‏ أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك». قال: قلت: 
ثم آي؟ قال: «آن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك». قال: قلت: ثم آی؟ قال: «أن 
تزاني حليلة جارك». فأنزل الله تصدیقها: 2 وین لا Y AE AG‏ که 


الاية [الفرقان: 1۸]. 


۱۸ يباه توحيد رب العالميه والرد على شيهات المشر كيه 


فبین النبي E‏ أعظم الذنب: الشرك al‏ الذي هو جعل الأنداد واتخاذهم 
من خلقه لیقربوهم إليه. 

وفي صحیح مسلم» عن Gl‏ هريرة» أن النبي JUE‏ «إن الله يرضى لکم ثلائا: 
أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء oly‏ تعتصموا بحبل الله حميعًا ولا تفرقواء وأن 


تناصحوا من ولاه الله MoS zal‏ فدين الله وسط بين الغالي فيه» GUS y‏ عنه. 


والشرك شركان؛ شرك أكبرء وهو: الذي تقدم بيانه LET‏ فهو عبط للأعمال» 


وشرك أصغر: كالرياء» والسمعة» ففي صحيح مسلم عن أب هريرة نله عن 
النبى ¿JE‏ «قال الله تعالى: أنا أغنى کاء عن الشرك من عمل عملا أشرك 


فيه غيري» تركته وشركه). 


ومنه: الحلف بغير الله روى الإمام ital‏ وأبو داود من حديث ابن عمر عن 
النبى ی آنه قال رجل: ما شاء الله وشئت» قال: «أجعلتنى لله ندا؟ قل: ما شاء 


«lod 9 الله‎ 


(۱) رواه dal‏ وابن ماجه والنسائی في «الکبری» من حديث ابن عباس Gy Es‏ سناده 
الأجلح بن عبد الله الكندى وفيه ضعف. ولعناه شواهد» أما الذى رواه أحمد وأبو داود 


أشرك». (م) 


۱٩ _ __ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر‎ oly 


وروی الإمام أحمد في مسنده: أن رجلا أتي به قد sc‏ وهو أسيرء فلا 
وقف بين يدي النبي BB‏ قال: اللهم إني آتوب إليك» ولا آتوب إلى حمد فقال 
النبى UY HE‏ 


والشرك الأصغر: ذنب تحت المشيئة» كسائر الذنوب"» بل هو آکبرها؛ لعموم 
قوله: ب[ BA SIS‏ [النساء: 48]» وحديث: «أي الذنب «adas!‏ 


فلم يبق إلا التوسل بالأعمال الصالحة» كتوسل المؤمنين بايمانهم» في قوهم: 
NN EI ER ES‏ عمران: LV AY‏ وكتوسل أصحاب 
الصخرة المنطبقة عليهم» وهم الثلاثة النفر» توسلوا إلى الله All‏ الصا حة التي 
تقربهم وتحببهم إلى tars‏ رواه البخاري في صحيحه”؛ لأنه وعد أنه يستجيب 


الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. 


وكسؤاله تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» قال الله تعالی: Ye‏ و ACY‏ 


(١)أخرجه‏ أحمد والحاكم والطبراني وغيرهم من طريق محمد بن مصعب القرقساني عن سلام 
بن مسكين ومبارك بن فضالة عن الحسن بن الأسود بن سريع له وإسناده ضعيف.(م) 
)1( وعند بعض آهل العلم ليس الشرك الأصغر ما يدخل تحت المشيئة» بل هو ملحق 
بالشرك الأكبر في عدم المغفرة» وإن كان صاحبه - أي الشرك الأصغر - لا يخلد به في النار 
على ما هو Kai‏ عند fal‏ العلم. (م) 

(Y)‏ القصة في «الصحیحین» من حديث ابن عمر ES‏ عن رسول Edd‏ (م) 


ow ٠ Y‏ توحيد رب العالمیه والرد على شبهات المشركيه 


gel‏ 2656 با که [الأعراف: ۱۸۰]. وكالأدعية المأثورة في السنن: «اللهم إني 
أسألك ob‏ لك امحمد. لا إله إلا أنت» الحنان المنان» بديع السماوات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام» وأمثال ذلك. 


رم ےو 


وهذا معنی قوله تعالی: ۶ NARA‏ 
َلْوَسِيلَةَ ‏ [الاندة: dro‏ فانها القربة التي تقرب إلى الله» وتقرب فاعلها co‏ 
وهي: الاعمال الصالحة» ىا روی البخاري في صحیحه من حدیث أبي هريرة 
vee‏ عن رسول El‏ قال: «قال الله تعالی: من عادی لي ولياء فقد آذنته 
باحرب. وما تقرب إلي عبدي بشیء آحب إلي ما افترضت عليه. وما یزال عبدي 
یتقرب إل بالنوافل حتی آحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به» وبصره 
الذي يبصر به» ویده التي يبطش بها. ورجله التي يمشي اء ولئن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذني لاعیذنه» الحديث بتمامه. 

ولهذا كان رسول الله E‏ إذا همه آمر فزع إلى الصلاة» eb‏ أعظم التقرب إلى 
الله |S oS‏ قال تعالى: 38 A AL‏ [البقرة: 45 ]. 

وليست الوسيلة بمخلوق يبتغى» ليجعل واسطة بينه وبين خلقه» يتقربون به 
OY call‏ هذا ¿no‏ ما > هی الله عنه في الآيات» وأنزل بقبحه الكتب» وأرسل 
الرسل» وهو ما قالت بنو إسرائيل لموسى» صلاة الله وسلامه عليه» يا موسى: 
اجعل لنا فا کا لهم آهة؛ فان قصدهم يتقربون به إليه. 


۲۲ aS توحيد رب العالميه والرد على شبات المشر‎ oly 


وأما الإقسام على الله بمخلوق» فهو منهي عنه باتفاق oll‏ وهل هو منهي 
عنه» نهي تلزيه» أو تحريم؟ 

على قولین"۰ أصحهم أنه كراهة تحریم". 

قال بشر بن الولید» سمعت آبا يوسف يقولء قال أبو حنيفة له تعالى: لا 
ينبغي لأحد أن يدعو إلا به» وآکره: «بمعاقد العز من عرشك». «وهو حق 
خلقك»؛ وقال أبو يوسف: «معاقد العز»: هو cl‏ فلا أكره هذا؛ وأكره: «بحق 


فلان»» أو «بحق أنبيائك ورسلك»» و«بحق البيت والمشعر الحرام». 


قال 2 المسألة بحق المخلوق لا تجوز لهذاء فلا يقول: أسألك بفلان أو 
بملائكتك أو آنبيائك» ونحو ذلك. لأنه لا حق للمخلوق على اخالق". 


(۱) القولان للمتأخرين. آما السلف فلا خلاف في هذا عندهم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في رده على البكري: لم يُنقل عن أحد من السلف أنه توسل إلى الله بميت في دعائه ولا أقسم 
عليه به» وقال: ما زلت أبحث وأكشف ما آمكنني من كلام السلف والأئمة والعلماء» هل 
جوز أحد منهم التوسل بالصا حين في الدعاء أو فعل ذلك أحد منهم فم| وجدته؛ اه. (م) 
)1( فهو حرم قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله تعالى - 
ك في «الدرر السنیة»: حكى ابن القيم - جنه تعالى - آنه بدعة إجماعًا؛ al‏ (م) 

(۳) يريد: لا حق للمخلوق على الخالق بهذا العنی» والله أعلم» وني الحديث: «حق العباد على 
الله ألا یعذب من لا يشرك به شيئًا» قال شيخ الإسلام في «قاعدة جليلة في التوسل 


۲۳ بياه توحيد رب العالمیه والرد على شبهات المشر كيه 


وقال تعالى: ot‏ رايهم KE‏ وا ين SET Sa‏ 4 الاية [الجائية: ۱۰]) 
ا 00 
الومنین» فصاروا أولياءه في الله؛ بخلاف من اتخذ Ele‏ من دون الله فهذا لون 
وذاك لون؛ كما أن الشفاعة الشركية الباطلة نوع» والشفاعة الحق الثابتة التي انا 
تنال بالتوحيد نوع؛ وهذا موضع فرقان بين آهل التوحيد» وأهل الشرك بالله؛ 
والّه يدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


وما استدل به الذين يدعون مع الله غيره في المهمات من آهل القبور والأموات» 
ويقولون: الراد الوسيلة: «اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك het‏ نبي 
الرحمة؛ يا محمد إني» آتوجه بك إلى ربي» في حاجتي هذه لتقضى لتفضی. اللهم شفعه في) 
رواه الترمذي» والحاکم» وابن ماجه» عن Olde‏ بن حنیف. قال: جاء رجل ضرير 
إلى النبي 8 فقال: ادع الله لي أن يعافيني فقال: «إن شئت اخترت لك» وهو 
خيرء وإن شئت دعوت لك». قال: فادعه فأمره أن Lo yu‏ ويصلي ركعتين» 


ويدعو بهذا الدعاء؛ قال الحاكم: o‏ مجان 


والوسیلة»: هذا حق أوجبه الله تعالى» وليس للمخلوق أن يوجب على الخالق تعالى Es‏ 
اه. (م) 

(۱) أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وغيرهم وصححه جمع» وتكلم بتضعيفه غير 
واحد انظر See‏ «صيانة الانسان»» وأما الرواية التي فيها وقوع هذا في خلافة عثمان بن 
عفان تلك فقد رواها الطبراني والبيهقي في الدلائل وغيرهما ولا تصح کا شرحه مفصلاً غير 


Ala توحيد رب العالميه والرد على‎ oly 


وهذا الحديث دليل للشيخ: محمد بن عبد الوهاب AR‏ تعالى» لا عليه 
لوجوه: 

الأول: أنه في غير محل التزاع» بل اختراع منكر» ووردت الأحاديث بحرمته 
وهو عمارة القبور وإلقاء الستور عليهاء وتسريجهاء وهذه كلها كبائر كما قال آهل 
العلم» حتى ابن حجر A‏ وغيره؛ إن حدها": كل ما أتبع بلعنة» أو 
غضب. أو نار. 

روى البخاري ومسلم» عن Gl‏ هريرة يله أن رسول الله BE‏ قال: «قاتل الله 
اليهود, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 


ولسلم: «لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


وفي صحيحه: عن جندب بن عبد الله البجلى تله قال: سمعت النبى BE‏ قبل: 
أن يموت بخمسء وهو يقول: (إني آبرا إلى الله أن يكون لي منكم خلیل فان الله 
قد اتخذني خلیلا کم اتخذ إبراهيم خلیلا. ولو كنت متخدًا من أمتي خلیلا لاتخذت 


آبا بكر خليلاء ألا وان من كان قبلکم» كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا 


واحد من أهل العلم. يريد أن النزاع ليس li‏ يدل عليه هذا الحديث وانا في أمر مخترع منكر 
وهو عبادة القبور. (م) 

)١(‏ يعني آن ابن حجر افيتمي مع قبوريته وضلاله قد de‏ هذه الأشياء من الكبائر في كتابه 
«الزواجر عن اقتراف الكبائر». (م) 


)1( هذا حد الكبائر عند غير واحد. (م) 


vé‏ يباه توحيد رب العالميه والرد على شبضات المشر كيه 


فلا تتخذوا القبور مساجد. GB‏ آنها کم عن ذلك»۲. 


وعن عائشة آم المؤمنين cet‏ وعبد الله بن عباس» ct‏ قال: لما نزل برسول الله 
E‏ طفق یطرح خميصة له على وجهه فاذا اغتم بها کشفها فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والنصاری» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». ولولا ذلك لابرز 


قره غير أنه خثى أن یتخذ مسجداء Gite‏ علیه. 


وروی الامام أحمد في مسنده بإسناد جيد» عن عبد الله بن مسعود فل أن النبی 
que‏ قال: «إن من شرار cst‏ من تدركهم الساعة وهم celal‏ والذین بتخذون 
القبور tar‏ وعن ابن Le‏ «لعن رسول الله 45 زائرات القبورء 


والمتخذين عليها المساجد» e polly‏ الامام hel‏ وأهل السنن”. 

وهذا حال من سجد لله عند قبر» فكيف بمن سجد pa‏ نفسه أو coles‏ وعدل 
عن آوضاع الشرع» ال تعظيم أوضاع الجهال والطغام» وضعوها لأنفسهم 
بتلبیس ابلیس عليهم» فسهلت هم» وطابت بها قلوبهم» من تعظیم القبور 


مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. SÍ Gl‏ عن ذلك». (م) 


(۲) والشطر الأول من الحديث في صحیح البخاري. (م) 


إسناده آبو صالح - باذام - موی آم هانی وهو ضعیف. ول یسمع من ابن عبّاس. (م) 


۲۵ a توحيد رب العالميه والرد على شيهات المشر‎ oly 


وإكرامها le‏ نمی عنه الشرع» من عبادتها بدعائهاء ورجائهاء والالتجاء إليهاء 
والتوکل عليهاء والنذر lb‏ وكتب الرقاع led‏ وخطاب الموتى بالحوائج: «يا 
سيديء يا مولاي: افعل بي كذا وكذا»؛ وأخذ chal‏ وجعل GAS‏ عليها Sy‏ 
وإيقاد السرج عليهاء وتقبيلهاء وتحليتهاء وشد الرحال إليها؛ وينضاف إلى ذلك 
إلقاء الخرق على الشجرء ودعاؤهاء والذبح والنذر شا اقتداء بمن عبد اللات 


والعزى؛ والويل كل الويل عندهم لمن عاب أو أنكر عليهم. 


ومن جمع بين سنة رسول الله 45 في القبور» وما أمر ونبی وما كان عليه 
أصحابه» وبين الذي عليه أكثر الناس الیوم» رأى أحدهما SU las‏ مناقضًا 
له» بحيث لا يجتمعان آبدا؛ ودعاء القبور عند المهمات شرك بالله كك قد ذكرنا 


وان كان سبب قول الله LO) Oj E AS Y‏ 
[البقرة]» مجيء حبر من الیهود إلى رسول الله y LE‏ والمسلمين» وقوله: نعم القوم 
أنتم» لولا أنكم تجعلون لله أندادًا؛ فتقولون: ما شاء الله وشاء فلان فقال 388: 


«أما إنه قد قال حقا»» وأنزل الله & فلا بجع لوا يه GON‏ 44 الاية [البقرة: OLY‏ 


)1( أخرجه dal‏ وابن ماجه والدارمي وغيرهم بمعناه من حديث الطفيل بن سخبرة يلك 
بدون ذكر نزول الآية وعزاه السیوطی في «الدر المنثور» إلى ابن سعد من حديث قتيلة بمعناه 


(e) بدون ذكر نزول الآية.‎ Lal 


۲١‏ بياه توحيد رب العالميه والرد على شبهات المش كيه 


ومن أخرج” الحديث: جلال الدين السيوطي" في: الدر المنثور» في تفسير 
الآية» وعن قتيلة -امرأة من جهينة- قالت: أتى بهودي إلى النبي BE‏ فقال: إنكم 
تنددون وتشرکون» تقولون: ما شاء الله وشئت؛ وتقولون: والکعة؛ فأمرهم 
النبي E‏ یقولوا : ورب الکعبة» وما شاء الله» ثم شئت؛ رواه النسائي”. 


وقد آقر النبی BE‏ قول البهودی: إن هذا شرك فکیف حال من نادی عند 


gr 


ن 35d db‏ من د دون at‏ آنداد 


الهمات غير الله؟ إذ هو داخل تحت قوله: 3 وَمرت آلنّاس من 


Io أله که [البقرة:‎ SZ 


وهؤلاء يحب أحدهم RER‏ آکثر من حب الله وان زعم أنه لا جبه کحب 
الله» فشواهد الحال تشهد عليه بذلك؛ فإنه يعظم القبر أعظم من بيت الله ويحلف 
ail‏ كاذبّاء ولا يحلف بمعتقده؛ ويحلف ail‏ تعالى في أي محل» ولا يحلف بمعتقد 


يعتقده؛ فلا جامع بين ما استدلوا به» وبين ما نهاهم عنه محمد بن عبد الوهاب 


(۱) الصواب أن يقال هنا: «ذكر» لا «أخرج» لأنه في «الدر المنثور» لا يسوق الأخبار 
بأسانيده. (م) 

)1( راجع لمعرفة شيء من حاله «القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل AE‏ 
75 

(۳) أخرجه أحمد والنسائي وغيرهماء وقد أعلّه البخاري كا نقل الترمذي في علله الكبيرء 
وصححه غير واحد لشواهده. (م) 


)٤(‏ آي الشخص الذي يعتقد فیه. (م) 


٣۷ توحيد رب العالميه والرد على شبهات العشر کنه‎ oly 


عافاه الله تعالى. 


الثاني: أن الحديث دليل للشيخ لله تعالى» أنه لا يدعى غير الله SB‏ فان 
مسألة: «اللهم إني آتوجه اليك»؛ المسؤول الله كك وانا توجه إليه بحبيبه 
المصطفى عنده» ونبايته سوال الله IE‏ أن یشفعه» فمستهله سؤال الله «E‏ ومایته 
سؤاله سبحانه؛ ووسطه: «يا حبيبنا حمداء إنا نتوسل بك إلى ربك» فاشفع لنا». 


فهذا خطاب لخاص معين في قوله» كقولنا في صلاتنا: السلام عليك el‏ النبي 
ورحمة الله وبركاته؛ وكاستحضار الإنسان محبه ومبغضه في قلبه» فيخاطبه lo‏ بهواه 
لسانه» وهذا كثير في OLS‏ الخاصة» دون العامة» ومعناه: أتوجه إليك بدعاء نبيك 
وشفاعته المشتملة على الدعاء”؛ ids‏ قال في تمام الحديث: اللهم شفعه في؛ وهذا 


متفق على جوازه. 


cade‏ سواء كان بلفظ الاستغاثة» آم بغيرها؛ ومنه ما قص الله عن الإسرائيلي 


2 2 


المستغيث بموسى على القبطي» في قوله: # SO be N‏ 


)1( وهذا لا يجوز إلا في حياته BB‏ (م) 


oly YA‏ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر كيه 


WE‏ الاية [القصص: ۱۵]. وكاستشفاع الأمة من أهل الموقف بالأنبياء» 
والطواف عليهم» يسألونهم أن يشفعوا إلى الله من fal‏ الموقف hale‏ 

وأما: المخلوق الغائب أو الميت» فلا يستغاث به» ولا يطلب منه ما لا يقدر 
عليه إلا الله البتة؛ وهذا موافق لقوله تعالى fy ABA By BB‏ [آل عمران: 
۶ وانا غاية طلب الشفاعة عند الله E‏ أن يشفع نبيه فيه» وهو E‏ قد انتقل 


من هذه الدار إلى دار القرار» بنص الكتاب والسنة وإجماع الامة. 


وطذا استسقى أصحابه بعمه العباس بن عبد المطلب» وسألوه أن يدعو لهم في 
الاستسقاء عام القحط» آخرجه البخاري» عن آنس بن مالك تنك في: «باب سؤال 
الناس الامام الاستسقاء إذا قحطوا»۳؛ وم يأتوا إلى قبره» ولا وقفوا عنده» مع أنه 


BE‏ حى فى قبره حياة برزخية أعلى من حياة الشهداء”. 


وقد Gal‏ الصحابة والتابعون هم بإحسان» على أن النبي E‏ لا يسأل بعد 


موته لا استغفاژا ولا دعاءً ولا غيرهما؛ فان الدعاء عبادة Lalo‏ على التوقیف 


BELL )۱(‏ والطلب من غير الله جائز إذا كان الستغاث به Ke‏ حاضرًا قادرا على ما 
يطلب منه. (م) 

(۲) وهذا التبویب من الامام البخاري دال على أن الاستسقاء بالنبي SE‏ بالعباس تك إن 
كان bl jew‏ الاستسقاء لا بطلب السقیا من الله بذاتيه| أو جاهیهیا أو حقهما. (م) 

(۳) لکنها ليست كحياته وق في الدنیا. (م) 


۲۹ ee توحيد رب العالميه والرد‎ oly 


والاتباع» Y‏ على الموى والابتداع» ولو كان هذا من العبادة ES‏ رسول الله كلا 
ولكان أصحابه أعلم بذلك وأتبع له. 


وقو له تعالى: Erg‏ نم AS y‏ او AS BAN FREE‏ 
Y ES LIS AN‏ الآية [النساء: fre‏ فاتيانهم له ME‏ 
للاستغفار Ge pot‏ بوجوده في الدنياء وغذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا 
التابعين» مع شدة احتياجهم وكثرة مدل cael‏ وهم أعلم بمعاني OLS‏ الله وسنة 
رسوله وأحرص اتباعا لملته من غيرهم؛ بل كانوا ينهون عنه» وعن الوقوف عند 
القبر للدعاء عنده؛ منهم الإمام مالك وآبو حنيفة» وأحمد. والشافعي”؛ وهم من 
خير القرون التي قد نص ب عليها في قوله: «خيركم قرني» ثم الذين etch‏ ثم 
الذين lag gh‏ قال عمران: لا آدري أذكر اثنين أو ثلاثة بعد قرنه» رواه البخاري 
في (صحیحه). 
الثالث: أنهم زعموا أنه دليل للوسيلة إلى الله تعالى بغير محمد RE‏ فلا دليل فيه 
أصلاء ae‏ صرحوا بأنه لا يقاس مع فارق» فلا يجوز لنا أن نقول: اللهم إنا 


نسألك ونتوجه إليك برسولك نوح» يا رسول الله يا نوح... إلى آخره» ولا أن 


(۱) ۸ يذكر إلا الأربعة OY‏ عامّة المتأخرين انتسابهم إليهم. (م) 
)1( ومسلم من طريق شعبة عن أي جمرة عن زهدم بن مضرب عن عمران بن حصين Eb‏ 
2 


۰ 0 بيان توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشركيه 


نقول: اللهم إنا نسألك» ونتوجه إليك بخليلك إبراهيم» إلى آخره» ولا أن نقول: 
بكليمك موسی, ولا بروحك عيسى. 

ونحن نقول: إن الجامع في نوح palatal‏ الرسالة؛ ds‏ إبراهيم» 
a‏ الخلة مع الرسالة؛ وني موسى USE‏ الكلام مع 
الرسالة؛ وني عيسى PUSE‏ كونه روح الله وكلمته مع الرسالة؛ فليس لنا 
هذاء لأنه آولا: لم og‏ ولا حاجة لنا إلى فعل شيء ۸ يرد؛ ثانيًا: انا أبيح القياس 
عند من يقول به للحاجة في حكم لم يوجد فيه نص”؛ فإذا وجد النص» فلا يحل 
القياس عند من يقول به» ولا حاجة بنا إلى قول هو خترع» خصوصًا مع ما ورد في 
الشركء وأنه في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. 

الرابع: آن الوسيلة ليست هي أن ينادي العبد غير الله ويطلب حاجته التي لا 
يقدر على وجودها إلا call‏ من لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرّاء ولا مونّاء ولا حياقٌ 
ولا نشوزا» ۶ ون di ek cat as‏ 24 * [الحج: ۷۳) بل هذا 


شرك بالله؛ وجعلوا دلیلهم مع ما تقدم بعد ارتكابهم آکبر الناکر» قوله 88 Lo‏ 


(۱) قال الامام الشافعي جل في أواخر «الرسالة»: نحکم بالاجاع ثم القياس» وهو آضعف 


من هذاء ولکنها منزلة ضرورة» لاه لا يحل القیاس والخبر موجود؛ اه. (م) 


۳۲ توحيد رب العالميه والرد على شبات المشر سس‎ oly 


عباد الله أعينونى»» وقوله: «يا عباد الله احبسوا)”. 
وهذا من dle‏ الجهل والضلال وإخراج العاني عن مقاصدهاء من وجوه: 


الأول أن هذه A IA‏ کر رن 
الأعمال إلى الله 5 وهذا ليس بقربة» BN‏ ورد في أذكار السفر: أن العبد إذا أراد 
cl ye‏ بمعنى أنه إذا أعيى من حمل متاعه» أو انفلتت دابته» فقد جعل الله عبادًا من 
صا حي الجن أو من اللائکت أو من لا يعلمه من جنده سواه :3 PESA‏ 
de‏ [المدثر: ۰۲۳۱ واستعماله في كل المهمات» من أعظم الجور؛ وان أراد فيها ورد 
الحديث به خاصة امتثال قول رسول الله BE‏ فقد يكون مبذه الارادة قربة. 


ولا دلالة فيه أن ينادي عبد القادر الجيلاني من قطر شاسعء بل ولا من عند 
قره» ولا ينادي غيره» لا الأنبياء» ولا الأولياء» |نا غايته أن العبد یقول كا قال 
رسول الله Ly BE‏ عباد cl‏ وإذا نادى شخصًا باسمه معینا» فقد کذب على 
رسول الله BE‏ ونادى من لم يؤمر بندائه» ولیس ذلك في كل حركة وسکون. وقيام 


وقعود؛ وإنا أبيح له ذلك» إن أراد عونا على حمل متاعه» على الدابة» أو انفلتت. 


(۱) الشيخ - عله تعالى - لا يثبت هذين الحديثين عن رسول الله ly GRE‏ يذكر كلام 
)1( هذا على فرض صحة الحديث. (م) 


oy PY‏ توحيد رب العالمیه والرد على شبهات المشركيه 


الثاني: أن الحديثين غير صحيحين؛ آما الأول: فرواه الطبراني في الكبير بسند 
منقطع» عن عتبة يلك" وحديث: انفلات الدابة» عزاه النووي لابن السني» وفي 
إسناده: معروف بن حسان. قال ابن عدي: منکر الحديث”؛ ولا دليل في 
الحديثين» مع ضعفهماء ولا في الحديث المتقدم cl ghd‏ على شيء يفعله عباد القبور» 
من دعائهاء ورجائها» والتوكل عليهاء والذبح» والنذر هاء والهتف بذكر من فيهاء 


عند الشدائد. 


الثالث: أن الله قال: الوم EIST‏ لحم gis SEEN,‏ 6 [الاندة: ۳] 
فبعد أن أكمله بفضله ورحته» فلا يحل لنا أن نخترع فيه ما ليس منه» ونقيس ما لا 


e 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرحمن بن شريك عن أبيه شريك بن عبد الله 
عن عبد الله بن عيسى عن ابن علي - وهو زيد - عن عتبة بن غزوان عن النبي LE‏ قال: «إذا 
أضل أحدكم شيئًا أو راد أحدكم غوتًا وهو بأرض ليس بها أنيس فليقل: يا عباد الله أغيثوني» 
يا عباد الله أغيثوني» OB‏ لله Ble‏ لا نراهم». وهذا الحديث Y‏ يصح لضعف عبد الرحمن بن 
شريك وأبيه» وللانقطاع بين زيد بن علي size y‏ (م) 

(۲) آخرجه الطبراني وأبو يعلى وابن السني في «عمل اليوم والليلة» من طريق معروف بن 
حسان السمرقندي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن 
مسعود عن النبي BE‏ قال: «إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد: يا ale‏ الله احبسوا 
علي» يا عباد الله احبسوا علي فان لله في الأرض حاضرًا سيحبسه llo‏ وهذا الحديث لا 


يصح لضعف معروف بن حسان وللانقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود Es‏ (م) 


۳۳ ۰... توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر کنه‎ ol 


الرابع: أن الحديث الصحیح ما رواه العدل الضابط عن مثله» من غير شذوذ 
ولا علة» فكيف يعمل بالحديث التکلم فيه» فيا Y‏ يدل عليه دلالة مطابقة» ولا 
تضمن» ولا التزام؟! فهذا هو البهتان. 

الخامس: أنهم عَمَرُوا مواقنهم بذکر من یعتقدونه ونسبوا الأفعال ایهم 
وکل أحد يذكر ما وقع له من الاستغاثة بفلان» ومن آنجده» وکشف شدته فاذا 
قال آحد: FEA‏ 4 [يس: 1۸۳ DS‏ هذا من 
Ake‏ © [النور]ء قامت عليه الجماعة» وقالوا: معلوم ال اک اولي SM‏ 


cas‏ ا ولاهم O‏ [یونس]. 


فإذا قال: نعم» وليس بيد أحد منهم ملكوت خردلة» وال يقول: SS‏ 
اه ریک له الماك oy‏ ون وی ا ملكت من قطمير E‏ 


[فاطر]. والقطمیر: القشرة اللطيفة تکون على النواة» 2۶ إن AI‏ 
وکر سیعوا is SILICO‏ 1#فاطر: .]١ ٤‏ 

فاذا كان فیهم من يدعي العلم والانصاف» وهو واسع الصدر» يقول: هذه 
الاية نزلت في عباد الأصنام؛ فإذا قيل له: نعم» الاصنام: ود» وسواع ونسر أسماء 
رجال صالحين؛ وهذه الخرق على التوابيت» هى: فعل عباد الاصنام «وأساء 


oly re‏ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر كيه 


رجال صالحين»)”؛ وقد قرر fal‏ العلم: أن العام لا يقصر على السبب”. 


ولا يحل إلا أن cop‏ الامانة فإذا قيل: أدوا الأمانة» فإنه تعالى يقول: :3 MÍ‏ 

A AA‏ [النساء: LOA‏ فلا نقول: هذه نزلت في مفتاح باب الكعبة» 

كذلك y‏ نقول: هذه تليق E‏ عباد الأصنام» ونفعل فعلهم» ونقول: لسنا 
بمشركين. 

وني الأحاديث القدسية عن سيد البرية: «قال الله 15 وان والإنس في نبأ 
عظیم. أخلق ويعبد غيري» وأرزق ويشكر سواي» أخرجه الترمذي» والبيهقي في 
«شعب الإيمان»» عن أبي الدرداء e‏ فيجيب Ob‏ الأمة مطبقة على هذاء والامة 
لا تجتمع على ضلالة» يلزم من هذا تضليل الأمة وتسفيه الآثار. 


فيجاب عليه: آما إن الأمة مطبقة على هذاء فكذب على الأمة» وليست بمطبقة 


)1( هذه الجملة هکذا في الرسالة» ولعلها زائدة. (م) 
(۲) أي: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال الشيخ حافظ الحكمي في «وسيلة 
الحصول إلى مهمات الأصول»: 
موم GBA‏ الحم اعد لا ye pat‏ مَیّب دا ذکز. (م) 
(۲) لم يروه الترمذي وانا آخرجه البيهقي في «شعب الایمان» والطبراني في مسند الشاميين 


وغيرهماء وإسناده منقطع ضعيف. (e)‏ 


Yo > توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشركية‎ oly 


على هذا؛ وهذه كتب الفروع في كل مذهب» وكتب الحديث والتفسیر» ليس فيها 
أنه يدعى غير الله SE‏ ولا يسن» ولا يستحبء ولا ينبغي» ولا جوز ولا يباح؛ 
بل OLY!‏ البينات» والاأحادیث» وأقوال العلاء ترشد إلى أن هذا u‏ محقق؛ 
والله تعالی يقول لرسوله: فل IS‏ ما کی رمک ENT‏ 


ع روہ چ دورو 


.[YY: [الإسراء‎ 4 NINOS : ويقول‎ .]١ [الأنعام:‎ ES [8 


السادس: قد اختلف في التوسل إليه بثیء من خلوقاته"» فقال أبو محمد بن 
عبد السلام" في فتاويه: إنه لا يجوز التوسل إليه بشیء من خلوقاته» لا الأنبياءء 
ولا غيرهم» وتوقف في حق نبينا E‏ لاعتقاده أنه ورد في ذلك حدیث" وأنه ۸ 


يعرف صحة هذا الحديث؛ وتقدم قول أبي حنيفة وأصحابه» رحمهم الله تعالى. 


)1( هذا الاختلاف وقع عند المتأخرين ولا ذكر له عند السلف. وراجع ما تقدّم. (م) 

(Y)‏ وقد كان عفا الله عنه baal‏ صوفًا. (م) 

(N)‏ ونص كلامه بعد أن ذكر حديث عثمان بن حنيف: هذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون 
مقصورًا على رسول الله و لانه سيد ولد آدم» وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء لاّبم ليسوا في درجته» وآن يكون هذا ما خص به تنبيهًا على علو درجته ومرتبته؛ 
al‏ 

وقد تقدّم أن الذي في الحديث طلب الدعاء من SE‏ الحاضر القادر وأن هذا ليس خاصًا 
بالنبي يلد وآمّا الإقسام على الله أو التوسل إليه بأحد من المخلوقين فلا يجوز برسول الله ككل 
ولا بغيره. (م) 


oy 2 ”5‏ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر كيه 


السابع: آنبم يشترون آولادهم من یعتقدونه» ويجعلون له النذور» وإذا جاء 
co ol oll‏ جعلوا لمن ینتسب إلى ذلك العتقد طعامّاء وقد آوحی إليهم الشیطان أن 
يجعلوا زوايا لمن یعتقدونه» وفيها dele‏ ينسبون آنفسهم إلى ذلك. کالعلوانیت 
والقادرية» والرفاعية» وأساء ما آنزل الله بها من سلطانء بل قال تعالى: a‏ 
AS‏ # [الحج: ۰]۷۸ في الکتب المترلة» كالتوراة» والإنجيل» وفي 


هذا القرآن؛ فاستبدلوا الذي هو e ¿ol‏ بالذي هو خير. 


وإذا مرض هذا المشترى من العتقد» نذر أهله النذورء ولم يزل يستغيث به 
ليشفي سقمه» ويكشف شدته ول يلتزموا في فعلهم هذا أن يكون المشترى منه 
الولد ميتا في تلك البلدة؛ بل يشتري fal‏ مكة أولادهم من عبد القادر (GAL‏ 
ومن الجبرتي» المدفون في زبيد؛ ويجهلون قوله DS dls‏ 
EA Meter ASAS‏ € آل عمران: 1 ]۰ فان الشراء من 


EP جلك‎ 


وهذا الأمر سار في Me‏ والجهال؛ فهم قد غلبت عليهم العوائد» وسلبت 
عقوهم من تفهم المراد والقاصد. ولم يجدوا هذا في OLS‏ فروع أحد من RSW‏ - 
صانهم الله عن هذه الوصمة- فا استدلوا به ما تقدم» لا يكون دليلًا على التوسل 
بالأموات» المعلوم حالهم أنهم في أعلى الجنان» فكيف غيرهم» من لا يعلم حاله» 


)1( يريد من يقال eet]‏ علماء. (م) 


بياه توحيد رب العالميه والرد على شبات المشر a‏ ۳۷ 


ل A‏ 
ويقال: المراد الوسيلة» ويستدل ها A IS‏ هدا بن O) Aue‏ 4 
[النور]» وتحريف للکلم عن مواضعه. 


فبهذا تبين أن الشيطان اللعين نصب لأهل الشرك قبورًا يعظمونها ويعبدونها 
أوثانًا من دون الله؛ ثم يوحي إلى أوليائه أن من نمی عن عبادتها واتخاذها IS‏ 
وجعلها -والحالة هذه- UUs!‏ فقد انتقصها وغمصها حقها وسبها؛ فيسعى 
الجاهلون المشركون في قتاهم وعقوبا: تهم» وما ذنبهم عند هؤلاء المشركينء إلا آم 


أمروهم بإخلاص توحیده ونبوهم عن الشرك cael‏ وقالوا بتعطيله. 


فعند ذلك: غضب الشر کون واشمأزت قلوبهم فهم لا يؤمنونء وقالوا: قد 
انتقصوا fal‏ المقامات والرتب. فاستحقوا الويل والعتب» dy‏ زعمهم أنهم لا 
حرمة لهم ولا قدر ويسري ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكثير من ینتسب إلى 
العلم والدين» وحب الأولياء وأتباع المرسلين. 


uw‏ ذلك عادونا» وبالعظائم والكبائر والجرائم الغزار رموناء ونسبوا كل 
قبيح إليناء ونفروا الناس be‏ وعما ندعو cad)‏ ووالوا fal‏ الشرك وظاهروهم 
عليناء وزعموا أنهم أولياء الله» وأنصار دينه ورسوله وكتابه. 

ويأبى الله ذلك E‏ ڪانوا آزییاهه: AMAR‏ 4 [الأنفال: ۶ له 


الموافقون له العارفون به وبا جاء به» والعاملون به» والداعون cad!‏ لا المتشبعون 


۳۸ يباه توحيد رب العالميه والرد على شبضات المشر كيه 


با لم يعطواء اللابسون ثياب الزور الذین یصدون الناس عن دينه وهدیه وسنته 


Be GADD‏ #6 [الاعراف: Leo‏ وم EYES O‏ [الكهف]ء 


باتباعه واحترامه والعمل به. 


وتعظيم LY!‏ والاولیاءی واحترامهم: متابعتهم هم فییا يحبونه. und;‏ 
يكرهونه؛ وهم: آعصی الناس طم» وأبعدهم q‏ ومن هديهم ومتابعتهم» 
كالنصارى مع السیح. واليهود مع موسى» والرافضة مع علي”. 


وأهل التوحيد أين كانواء آول بهم وبمحبتهم» ونصرة طريقتهم وسنتهم 
وهديهم» ومنهاجهم. وأولى GLE‏ قولا وعملاء من أهل الباطل؛ فالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعضء والمنافقون والمنافقات» والمشركون والمشركات» 
بعضهم من بعض. 

ومن أصغى إلى کلام الله بكلية قلبه» وتدبره وتفهمه آغناه عن اتباع الشیطان 
وشر که الذي يصد عن ذکر الله وعن الصلاة» وینبت النفاق في القلب» وكذلك 
من أصغى ad)‏ وإلى حدیث الرسول بکلیته» وحدث نفسه cee‏ وعمل باقتباس 
الهدى والعلم منه» لا من غيره» آغناه عن البدع والشرك والاراء والتخرصات» 
والشطحات والیالات. التي هي من وساوس الشیطان والنفوس وتخيللات 
ele gly el bl‏ 


۳۹ A توحيد رب العالميه والرد على شبات‎ oly 


ومن بعد عن ذلك. فلا بد أن يتعوض با لا ينفعه» بل مضرة عليه؛ كما أن من 
عمر قلبه بمحبة الله وذكره» وخشيته والتوكل ale‏ أغناه أيضًا عن عشق الصور؛ 


وإذا خلا من ذلك. عبد هواه أي شىء استحسنه ملكه واستعبده. 


فالعرض عن التوحيد عابد الشیطان مشرك شاء آم أبى» والمعرض عن السنة 
مبتدع» شاء أم أبى» والعرض عن محبة الله وذكره» عابد الصور شاء آم أبى. 

وفي صحیح مسلم» عن أب الاج الأسديء واسمه حيان بن حصین قال: 
قال لي علي ابن أبي طالب مك: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله Yio Bg‏ 
آدع" Viz‏ إلا طمسته ولا قرا مشرفا إلا سويته». 

ne اهمداني قال: كنا مع فضالة بن‎ ¿AS بن‎ LIE عن‎ A صحيحه‎ Gy 
بأرض الروم فتوفی صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فسوي» فقال: سمعت رسول‎ 
الله ييه يأمر بتسويتهاء وقد أمر به وفعله الصحابة» والتابعون» والأئمة‎ 


المجتهدون. 


قال الشافعي في الأم: رأيت الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى على القبور“ 


(۱) في صحيح مسلم: «آلا تدع» والمذكور لفظ أبي داود. (م) 
)1( نص كلام الإمام الشافعي - جنه تعالی - في «الام»: وقد رأيت من الولاة من بهدم بمكة 
ما يبنى فيها فلم آر الفقهاء يعيبون ذلك؛ اه. وما ذكره الشيخ ونقله عن شرح النووي على 


٤٣‏ بيان توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشركيه 


ويؤيد احدم قوله: «ولا قبا مشرفا إلا سويته)» وحديث جابر الذي في صحيح 
مسلم: «نبهى BE‏ عن البناء على SE‏ معصية الرسول؛ 
لنهيه عن البناء عليهاء وأمره بتسويتها. 


فبناء jul‏ على معصیته ومخالفته GUE‏ بناء غير حترم» وهو dl‏ بالحدم من بناء 
الغاصب dls ¿UL‏ من هدم مسجد A‏ الاموز هدمه شرعاه الفسدة 
أعظم» Sle‏ للتوحيد؛ ably‏ المستعان» وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل» 
وصل الله على bot‏ وآله وصحبه وسلم". 
مع RA ER‏ 


مسلم» ونقل الترمذي في جامعه عن الإمام الشافعي قوله: أكره أن يرفع القبر إلا بقدر ما 
)1( لفظه في صحيح مسلم عن جابر قال: نهی رسول الله BE‏ أن يجصص القبر وأن يقعد 


GL (1)‏ هذه الرسالة من تعليقات فهي للشيخ محمد بن إبراهيم المصري. (الناشر) 


£ lada توحيد رب العالميه والرد على‎ oly 


lidia ترجمة المؤلف‎ 
N ااا‎ oT معنى العبادة‎ 
VS EA AES حق الله تعالى‎ 
ci O E UY حق‎ 

N ee تصديق الأنبياء‎ de 
0 حق أولياء الله تعالى‎ 
الدعاء هو العبادة او الس م د و‎ 
۱ ee ere eee بعض حجج المش ركين في اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله تعالى‎ 
A a نفي الله تعالى اللك عن غيره والشركة والمظاهرة والشفاعة‎ 
بالفرق بين حق الله وحق المخلوق من الأنبياء‎ Wes Ihe الموحد يجب أن يكون‎ 
۱ 00 والأولياء‎ 
aa en معنى شهادة أن لا إله إلا الله‎ 
e REN خصائص ربوبيته تعالى يشترك في معرفتها المؤمن والكافر حتى إبليس‎ 
الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الالوهية ما ا‎ 
NA أعظم الذنب هو الشرك بالله تعالى‎ 


بعض صور التوسل الشروع ARGS‏ 


„er‏ سم سم و 


معنى قوله تعالى: 38 ERAS‏ والرد على شبهات المشركين في تأويل 


oly ev‏ توحيد رب العالميه والرد على شبهات المشر كيه 


الاقسام على الله بمخلوق منهي عنه باتفاق العلماء 8 N‏ 
رد المؤلف ل على استدلال الذين يدعون مع الله غيره بحديث Olde‏ بن 
حنيف فلك O ae nal hea essa cnet eae ce‏ 
حد الكبائر عند أهل العلم ENTE‏ او TENE‏ 
عمارة القبور وإلقاء الستور عليها واتخاذ القبور مساجد من الكبائر cates SERIE NER‏ ۱۰( 
جواز طلب الدعاء من الحي» وطلب سائر ما 538 عليه a nes‏ 
لا يُسأل النبي BE‏ بعد موته لا استغفارًا ولا دعاءً ولا غير es LA‏ 
لا يجوز التوسّل بالأموات المعلوم حاغم أتهم في أعلى الجنان» فكيف غيرهم ممن لا 
يعلم حاله ومآله امش و لووط اس ا 
وجوب تسوية القبور الموج اعمجت أ ولاقو a‏ دبا وا وو بع اا NN a‏ 


Co 2), 


AS Lewy‏ في 
بیان محمد 
تلامذة واحفاد 


des 
ae 


شيخ الإسلام الإمام المجدد 
محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وأجزل له الأجر والثواب 


(re Malt‏ الشيخ 


محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ 


رح 


2 
5 


Inu وس‎ 


عليها تعلیقات مختصرة 


QA) 


شيك PAY‏ محمد بن عبر الوهاب رحمه الله oO‏ 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. 


هذه الرسالن* 


للعلامة الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرهن بن حسن بن شيخ 


الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى-**. 


وهو له قد ولد في الرياض سنة 21787 ونشأ في بيت علم نشأة حسنة 
مباركة» قرأ القرآن وحفظه وشرع في طلب العلم بهمة عالية» فقرأ على علماء 
الرياض» ومن أبرزهم: أخوه عبد الله بن عبد اللطيف. ومحمد بن محمود. وحمد 
بن عتيق» وسليمان بن سحمان» حتی نبغ في العلم وتأهل للقضاء فعين في 


شقرای وبعث داعية إلى عسير وغامد وزهران» وجلس للطلب وكان حسن 


(#) وقد اعتمدنا في طبعها عل: 

۱- نسخة قديمة مطبوعة في موسسة النور بالرياض» قدم ها الشیخ على ابن حمد 
Pall‏ 

.)۵۷۷ :۵7 4 الأجوبة النجدية» فالرسالة في المجلد الأول (ص/‎ GA «الدرر‎ — Y 


(ss)‏ وهو عم | لشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد ا للطيف آل الشيخ - رحمه الله تعالى-. 


oly ¿ls N‏ معتقد din‏ وأحفاد 


التعلیم واسع الاطلاع يجب جلب الکتب ومشتراها» وتول clas‏ الریاض» 


وانتهی إليه الافتاء والتدریس بعد وفاة آخیه عبد الله وغير ذلك. 
توفى OB‏ سنة ۱۷ ۱۳. 
ENDE ASS UN‏ 


RR RER مع‎ 


شب PY‏ محمد بن عبد الوهاب on)‏ ۷ 


A ln 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» Y y‏ عدوان إلا على الظالمين» وأشهد 
آن لا اله الا الّه وحده لا ACA‏ وأشهد أن محمدا عبده 
ووه اوه دی ال ara a‏ 


من محمد بن عبد اللطیف بن عبد الرمن بن حسن آل الشيخ» إلى من يراه من 
أهل القرى ورؤساء القبائل من أهل اليمن وعسير وتهامة وشهران وبني شهر 
وقحطان وغامد وزهران وكافة أهل الحجاز وغيرهم» هدانا الله وإياهم لدين 
الاسلای وجعلنا وإياهم من أتباع سيد الأنام» آمين» سلامٌ عليكم ورحمة الله 
وبركاته. 

آما بعد: فإنه U‏ كان في هذه السََة: وهی سَنة تسع وثلاثين وثلاثمائة وألف 
من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأشرف التحية؛ بعثنا الإمام المقدم 
والرئيس المفضل الفخم صاحب السعادة والسيادة» عبد العزيز بن عبد الرحمن 
بن فيصل آل Je is ga‏ الله سعوده وأدام للمسلمين وجوده. لأجل تعليمكم 
ما أوجبه الله عليكم وتعبدكم به من دين الاسلام الذي معرفته والعمل به 


(۱) راجع كتاب «عناية الملك عبد العزيز بالعقيدة السلفية ودفاعه عنها». (م) 


oly Bodly ۸‏ معتقد تلاهذة وأحفاد 


والبصيرة فيه سبب لدخول | والجهل به والاعراض عنه وعدم قبوله 


فلما قدمنا بعض جهاتكم؛ رأينا أهلها قد جال بهم الشيطان واموی» وتمادوا 
في الغي والطغيان والاعراض عن النور والهدى» وفرقوا أمرهم وكانوا شيعا 
وغلب عليهم الجهل وإيثار الشهوات واستجابوا لداعي الشبهات. فوقعوا في 
وادي جهل خطير» فهم على شفا حفرة من السعی وغلب على أكثرهم الاعتقاد 
في أهل القبور والأحجار والغيران» وتعظيمٌ أهل الصلاح من القبورین؛ وهذا 
هو دين أهل الجاهلية الأولينء الذي Et‏ فيهم سيد المرسلين وإمام المتقين. 

فلما رأينا ذلك؛ وجب علينا الدعوة إلى الله بالحجج والبراهين» وهی طريقة 
النبي الأمين» وسبيل من اتبعه من الصحابة والتابعين ومن سلك منهاجهم إلى يوم 
الدين» كما قال تعالى: SS SÓ a GA MGT es BY‏ 
GOS LS A AS‏ [یوسف: ۱۰۸]. 


وكتبنا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والعقائد السلفية إلى القبائل 
والبلدان» بعدما سفت عليها السوافي» وقل من يعرفها من أهل القرى 
والبوادي نصحًا لله ولرسوله ولکتابه ولعبادة المؤمنين. 


شب الإسلام محمد به عبد الوهاب qn)‏ 


وصار بعض الناس يسمع بنا معاشر الوهابیة" ولا يعرف حقيقة ما نحن 
عليه» وينسب إلينا ويضيف إلى دیننا ما لا ندعوا إليه» فبعضهم يتقوّل علينا 
وينسب إلينا السفاسف والاباطیل» تنفيرًا للناس عن قبول هذا الدين» وصدًا هم 
عن توحيد رب العالمين» فأوجب لنا تسويد هذه العجالة Gly‏ لما نعتقده وندين 


فاعلموا: أن حقيقة ما نحن عليه وما ندعوا إليه ونجاهد على التزامه والعمل 
به؛ أنا ندعوا إلى دين الإسلام والتزام أركانه وأحكامه الذي أصله وأساسه: 
شهادة Y of‏ له والامر بعبادة dil‏ وحده Y‏ شريك له odas‏ العبادة مبنية 


على آصلین: كمال الحب لله» مع كمال الخضوع والذل له. 


والعبادة لما أنواع كثيرة» 5 فمن آنواعها: الدعاء؛ ؟ وهو أجل أنواع العبادة» 


اش اة الله عباده E‏ عدة مواضع من كتابه» كما قال تعالى: وق obs‏ 


Beg Ag “> ۳ „2‏ سح Z‏ سے م2 7 Ús,‏ مر 
ES, ES Cors RA N‏ گیرون er GEILE Se Se‏ داخردت 


.= مه 


(N)‏ درج أعداء الدعوة على تسمية fal‏ الحق «وهابية» فأراد الشيخ a‏ بیان حقيقة ما عند 
تلامذة وأحفاد الإمام محمد بن عبد الوهاب بهذه الرسالة» والأمر كما قال الشيخ عمران PW‏ 


2% إن كان تابع أحمد متوهبًا فأنا القر al‏ وهابي. (م) 


۰ عدد__ع_عع_ع_ oly Badly‏ معتقد din‏ وأحفاد 


4G)‏ [غافر: [Ve‏ ونظائر هذا في القرآن كثير» Gy‏ الحديث: «الدعاء مخ 
Gs!‏ 

فنقول: Y‏ يدعى إلا cal‏ ولا يستغاث في الشدائد وجلب الفوائد إلا به» ولا 
يذبح القربان إلا cal‏ ولا ينذر إلا له ولا يخاف خوف السّر إلا منه وحده» ولا 
SE‏ إلا cade‏ ولا OES‏ ولا SUL‏ إلا به» وليس لأحد من الخلق شيء من 


دلك. لا الملاتكة ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحين ولا غيرهم. 


فللة ge‏ لا يكون لغبره» y‏ حفه تعال : إفراده بجميع آنواع العبادة» فلا SE‏ 
القلوب Lt‏ ولجلالا وتعظیم وخوفا ورجاء call Y]‏ فهذه هی ds ¿SS‏ 
الدينية» والامر القصود في إيجاد البرية. 


CAE 


Lor [الذاريات:‎ 4) ott إلا‎ EE A es قال الله‎ 


ومعنى يعبدون: يوحدون. والعبادة هي: التوحيد؛ OY‏ الخصومة بين الرسل 
ومهم فيه. 
قال تعالى: # ولْمَد ES‏ و acelin EE sees‏ الله لحترا 


{ 


pl CEA 


)1( أخرجه الترمذي وغيره من حديث أنس رضي الله عنه وني إسناده ابن هَيعَة وهو 
ضعيف» ويغني عنه ما أخرجه أحمد gly‏ داود والترمذي وابن ¿ ماجه بإسناد صحيح عن 


النعمان بن بشير E‏ عن El‏ بلفظ «الدعاء هو العبادة). (م) 


شنت الاسلاع محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ١١‏ 


وقال تعالى: #وماً LA‏ من قبلاک من رَسُولٍ الا نوجى Ll‏ 


دواو 


[Yo [الأنبياء:‎ Se) O) 9 Sel 


Dl A E وقال تعالی: ظ‎ 


فمن دعا غير الله؛ من ميت أو غائب أو استغاث به؛ فهو مشرك کاف وان لم 
يقصد إلا جرد التقرب إلى الله وطلب الشفاعة عنده. 


وقد دخل كثير من هذه الأمة في الشرك بالله والتعلق على من سواه» ويسمون 
ذلك توسلا وتشفعًاء وتغيير الأسماء لا اعتبار به» ولا تزول حقيقة الشىء ولا 
حكمه بزوال اسمه وانتقاله في عرف الناس باسم آخر. 

ولا علم الشيطان أن النفوس تنفر من تسمية ما يفعله المشركون ab‏ 
أخرجه في قالب آخر تقبله النفوس» وقد جاء عن النبي كَل أنه قال: «ليشربن 
أناس من أمتي الخمر يسمونا بغر اسمها)”". 


(۱) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم من طريق معاوية بن صالح عن حاتم بن 
حريث عن مالك بن أبي مریم عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي مالك الأشعري 
عن النبي E‏ 

ومالك بن أبي مریم فيه جهالته وراجع كتاب «الأشربة» من صحيح البخاري مع الفتح: 
ob)‏ ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه». (م) 


oly Badly ۲‏ معتقد din‏ وأحفاد 


BS‏ من رق وسمى ما فعله نكاحًا؛ فتغيير الأسماء لا يزيل الحقائق» 
کم دیا Op ees pass‏ سم دک وس 
as‏ 

يوضح ذلك: ما ذكر الله في كتابه عن اليهود والنصارى بقوله تعالى: 
A EA A y‏ ابا من دوت أللّه ...4 الآية [التوبة: ١‏ ]. 


وروی الامام أحمد والترمذي وغيرهما أن عَدِى بن حاتم قدم على النبي WE‏ 


وكان قد p25‏ في الجاهليه» فسمع النبي BE‏ يقرأ هذه الآية: y‏ زوأ 
EE Kai‏ آزبابا من دوب ail‏ ...4 الآية» قال يا رسول الله: etl‏ ل 
یعبدوهم فقال RE‏ «بلاء إنهم 2 pene‏ الحلال وحللوا لهم ارام فذاك 
عبادتهم (all‏ 


وقال ابن عباس وحذيفة بن اليمان في تفسير هذه الآية: إنهم اتبعوهم فيما 
حللوا وحرمواء فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم في هذه الآية؛ لم يسموا أحبارهم 
ورهبانهم أربابًا ولا آلة» ولا كانوا يظنون أن فعلهم هذا معهم عباده هم. 

وهذا قال عدي: إنهم لم يعبدوهم» وحكم الشيء تابع لحقيقتة لا لاسمه ولا 
لاعتقاد فاعله» فهؤلاء كانوا يعتقدون أن طاعتهم في ذلك ليس بعبادة شم فلم 
يكن ذلك عذرًا لهم ولا مزيلًا لاسم فعلهم ولا لحقيقته وحكمه. 


يوضح ذلك: ما روى الترمذي وصححه عن أبي واقد الليثى قال: حرجنا مع 
رسول الله BE‏ إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها سلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول 
الله اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله 88 «الله آکبر نها 
لسنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لوسی: GILT SE‏ 
hes) EA £456 Zon AS‏ [الأعراف: ۱۳۸] لتتبعن سنن من كان 
قبلکم». فهؤلاء ما كانوا يظنون أن الذي طلبوه ما تنفيه Y‏ له إلا الله» فلم يكن 
جهلهم مغيرًا لحقيقة هذا الأمر وحكمه. 


ومن كان له معرفة بما بعث الله به رسوله؛ علم أن ما یفعل عند القبور من 
دعاء أصحابها والاستغاثة بهم والعكوف عند ضرائحهم والسجود لهم والنذر 
هم؛ أعظم وأكبر من فعل الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربايًا من دون الل 
وأقبح وأشنع من قول الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. 

قال بعض العلماء المحققين -رحه الله تعالی-: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة 
لتعليق الأسلحه والعكوف عليها اتخاذ cal]‏ مع أنهم لا يعبدونها ولا dels‏ 
فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة 


للفتنه بشجرة إلى الفتنه بالقبر لو كان أهل الشرك والبدع یعلمون ؟ انتهى. 


١‏ رسالة في oly‏ معتقد تلامذة وأحفاد 


ولقد حى النبي E‏ وسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك 
والتنديد» فقال فيما صح عنه 8 «اللهم لا تجعل قبري By‏ یعبد. اشتد غضب 


الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”. 


ونبى عن إيقاد السرج عليها فقال E‏ «لعن الله زائرات القبور والمتخذين 
عليه المساجد Az jul y‏ 

ونبى أن تتخذ ty cle‏ عن البناء عليهاء وأمر بتسويتها بالأرض كما روى 
مسلم في صحيحه عن أبى المياج الأسدي قال: قال لي ell ¿le‏ : «آلا أبعثك 
على ما بعثني عليه رسول الله EE‏ أن لا تدع VUE‏ إلا طمسته ولا قبرًا مشرفا 


إلا سویته»» Coty‏ عن تجصيص القبور وعن الكتابة عليها. 


فنحن ننكر الغلو في آهل القبور والاطراء والتعظیم» obey‏ البنايات التي على 
قبور الآموات لما فيها من الغلو والتعظيم الذي هو أعظم وسائل الشرك بالله. 


)1( رواه الإمام مالك وغيره عن عطاء بن يسار عن النبي بيا She ye‏ وله شواهد 
صحح بها. (م) 

)1( الحديث بهذه الالفاظ لا يصح» أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغیرهم 
Gy‏ إسناده آبو صالح باذام مول آم هانيء وهو ضعيف» ويروي هنا عن ابن عباس وهو لم 


يسمع منه كما قال ابن حبان. (م) 


شنت الاسلاع محمد به عبد الوهاب رحمه الله ۱ 


وهذه الامور التي آوجبت عبادتها من دون الله ابتدعها Gall‏ أرادوا بها 
التعظيم وإظهار cage‏ فجاء 2( بعدهم فعبدوهم من دون الله» وقصدوا 
منهم كشف اللمات. وسألوهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة 
اللهفان» واعتقدوا هذا الشرك الوخيم قربة hoy‏ يدينون به» واشتد نكيرهم على 
من أنكر ذلك وحذروا عنه ورموه بالزور والبهتان» dily‏ ناصر دينه في كل زمان 
ومکان» لکنه يمتحن حزبه بحربه مذ كانت الفئتان. 

Ley‏ نعتقده وندين الله به: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 
الوت والإيمان بالقدر خيره وشره» ونؤمن بأسماء الله تعالى وصفاته. 

ونثبت ذلك على ما Geb‏ بجلاله وعظمته إثبانًا بلا تمثيل» وننزه الله Y Los‏ 
يليق بجلاله Ge‏ بلا تعطيل» ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال 
على خلقه» وعرشه فوق السماوات. وهو BSL‏ عن غلوقاته» ولا يخلو مكان من 
علمه. 


قال تعالى: OY GAIN‏ [طه: Lo‏ 
فنؤمن باللفظ ونثبت حقيقة الاستواء BEY,‏ ولا fd‏ لأنه لا يعلم كيف 
هو إلا هو. 


قال إمام دار امجرة مالك بن أنس رحمه الله -وبقوله نقول-» وقد سأله رجل 


oly Badly ۳‏ معتقد din‏ وأحفاد 


عنه بدعه. 

فأثبت مالك رحمه الله الاستواء ونفى علم الكيفية. 

وكذلك اعتقادنا في ar‏ أسماء الرب وصفاته من الإيمان باللفظ وإثبات 
الحقيقة ونفي علم الكيفية. 

والقول الشامل فی دنك آنا نصف الّه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
SE‏ لا نتجاوز القرآن والحديث» فمن شبّه الله بخلقه فقد کف ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر. 


قال الله تعال: ایس aS‏ کی O) AAN‏ [الشورى: 


LY) 


فسبحان من لا سمي له ولا كفو له» وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قیلا 
وأحسه حديثا من خلقه. 
ونومن Las‏ ورد من أن الله تعالی ينزل کل ليله إلى سماء الدنیا حين يبقى ثلث 


اللیل الآخر فیقول: «هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل 


شنت الاسلاع محمد w‏ عبد الوهاب رحمه الله ۱۷ 


1 
also zu من تائب‎ 


ونعتقد أن القرآن كلام الله I‏ غير خلوق» منه بدأ وإليه يعود» وأن الله تكلم 
به حقيقة» وسمعه جبريل من الباري سبحانه ونزل به على رسول الله EE‏ ولا 
نقول بقول الأشاعرة ولا غیرهم من أهل البدع. 

ونؤمن أن الله فعال لما يريد» لا يكون شيء إلا بقضائه وقدره» ولا محيد لأحد 
عن القدر القدور ولا يتجاوز ما تحط في اللوح المسطور. 

ونؤمن بآيات الوعيد والاحادیث الثابته عن النبي BE‏ ولا نقول بتخليد أحد 


من المسلمين من آهل الكبائر في النار كما تقول الخوارج والعتزلة. 


لما ثبت عن النبي SB‏ في الأحاديث الصحيحة أنه يخرج من كان في قلبه مثقال 
ذرة من ایمان» وإخراجهم من النار بشفاعة نبينا محمد 387 فيمن يشفع له من 
أهل الكبائر من أمته» وشفاعة غيره من الملائكة والأنبياء» ولا نقف في الأحكام 
المطلقة» بل نعلم أن الله يدخل النار من يدخلها من أهل ASH‏ وآخرون لا 
يدخلونها لأسباب تمنع من دخوها كالحسنات الماحية والمصائب المكفرة 
ونحوها. 

ونعتقد أن الله يفعل ما يفعله لحكمة وأسباب» وهو تبارك وتعالى خالق 


الأسينات ومسبباتها» ولا نشهد لشخص معان بجنة ولا نار؛ لأن حقيقة باطنه 


(۱) والحديث نص على تواتره غير واحد من أهل العلم. (م) 


۱۸ رسالة في oly‏ معتقد تلامذة وأحفاد 


شهد له رسول الله مب ولا BSS‏ أحدًا من آهل الاسلام بذنب دون الشرك ولا 
نخرجه عن دائرة الإسلام بارتکاب كبيرة. 

ونؤمن بما أخبر به النبي بما یکون بعد الموت. 

ونؤمن بفتنة القبر» وعذابه ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى أجسادهاء فيقوم الناس 
لرب العالمين في موقف القيامة lo Bie‏ غرلا وتدنو منهم الشمس gol‏ العرق» 
وتتصب الوازین وتنشر cops‏ فاحل کتابه یمینه وآخذ کتابه بشماله. 

ونؤمن بحوض REELS‏ 

ونؤمن ob‏ الصراط BY‏ على y‏ جهنم ويمر الناس على Ab‏ أعماهم. 

ونؤمن بشفاعة النبي BE‏ ونه أول شافع وأول مشفع ولا la y‏ إلا مبتدع 
ضالء وأنها لا تقع إلا بعد الإذن والرضا كما قال تعالى: ولا مورک إلا لمن 
آرتضین & [الأنبياء: ۲۸]. 

ie t Siac سر اقرع مر ےووہ‎ re — 

وقال تعالى: 9 E REE Y SSS IA ES‏ بعد نياذن 
DEE‏ 


وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ولا يأذن إلا لأهله. 


شب الإسلام محمد به عبد الوهاب رحمه الله و _ ۱۶ 


قال آبو هريرة عه EA‏ من آسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: 
«من قال Y‏ له إلا" الله خالصا من قلبه»<. 
فتلك الشفاعة لأهل الا خلاص بإذن الله» ولا تکون لمن آشر ك بالله. 


2 la ” 


.]4۸ [للدثر:‎ SO) tl SEE EB قال تعالى:‎ 


sell آعدها لن‎ dil وآن‎ OVI وان موجودة‎ SLI خلق‎ She ail of ونومن‎ 


واتقاه» وأن الله GLE‏ النار وأا موجودة OVI‏ وأن الله آعدها لمن كفر به وعصاه. 


ونؤمن أن المؤمنين يرون رهم بأبصارهم في الجنة كما يُرى القمر ليلة البدر, 


لا يضامون في رؤيته. 
قال OA os‏ ۲۳-۲۲]. 
de >‏ 
وقال تعالى: USO‏ 4 [يونس: 5؟] 


وصح ys‏ أنه قال: «الحسنى GLI‏ والزيادة النظر إلى وجهه تعالى). 


)1( أخرجه البخاري وغيره من حديث أب هريرة ti‏ > . (م) 
() لا يصح عن النبي E‏ بهذا اللفظ وقد جاء تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه تعالى في 


A‏ معتقد din‏ وأحفاد 


ونؤمن أن حمدا بء خاتم النبیین والمرسلين» وأن أفضل أمته: آبو بكر ثم عمر ثم 
عثمان ثم على ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة -أهل بيعة الرضوان- ثم 
سائر الصحابة -رضي الله عنهم أجمعين-» ونتولى أصحاب رسول EN‏ ونترضی 
عنهم ونستغفر igh‏ ونذکر محاسنهم وفضائلهم ونكف عما شجر بينهم» ونترضى 
عن أمهات المؤمنين الطهرات المبرآت من كل سوءِء وأن فضلاهن عائشة؛ ونبراً من 
قول الرافضة ونعتقد كفر غلاتهم" ونبراً من قول الزيدية وغيرهم من أهل البدع. 

ونرى الجهاد مع كل pel‏ كان أو فاجرّاء منذ بعث الله محمد بي إلى أن 
يقاتل آخر هذه الآمة الدجال. 

ونرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم مالم يأمروا 


بمعصية. 


a 


ونرى هجر أهل البدع ومباينتهم. 


ونرى أن كل دة في الدين بدعة. 


ونرى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على كل قادر بحسب قدرته 
واستطاعته codo‏ فان تعذر فبلسانه» فإن تعذر فبقلبه. 


GLAS‏ الحديث الصحيح عن النبي BE‏ أنه قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره 


)1( كالإمامية SY‏ عشرية. (م) 


شب الإسلام محمد به عبد الوهاب رحمه ال ۲۱ 


بيده» فان لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان». 


ونعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان» يزيد 
بالطاعة وینقص بالعصية. 

كما في الحديث الصحیح «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة"» 
أعلاها قول: al Y‏ إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من 


الایمان». 
ونعتقد أن الله آکمل الدین وآتم نعمته على العالین ببعثه محمد الرسول الأمين» 
خاتم الأنبياء والرسلین صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدین. 


NS Eve من‎ EAN, Kins XS CEST قال تعالی: الوم‎ 


LY [المائدة:‎ ¿Ús 


فلما أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين؛ قبضه الله إليه وتوفاه» واختار له 
الرفيق الأعلى. 


(۱) آخرجه مسلم وغيره من حديث أبي سعيد الخدري (VE‏ 
(۲) آخرجه البخاري ومسلم من حدیث yl‏ هريرة 4 cis‏ واختلف أهل العلم في 
الترجيح بين اللفظین» وقد رجح العلامة GUY!‏ لفظ مسلم «وسبعون» على لفظ البخاري 


(e) «وستون).‎ 


oly Badly ۲‏ معتقد din‏ وأحفاد 


ونعتقد أن رتبته BE‏ آعلی رتب المخلوقين على الإطلاق» aly‏ حي في قبره حياة 
برزخية» أبلغ من حياة الشهداء المنصوص عليها في التنزيل؛ إذ هو أفضل منهم 
بلا ریب» وأنه يسمع سلام المسلم عليه. 


LI,‏ الحياة التي تقتضی العلم والتصرف والحركة في التدبير؛ فهي منفية عنه 


Cagle 
° وست‎ 


وبالجملة: فعقیدتنا في جميع الصفات الثابتة في الکتاب والسنة عقيدة dal‏ 
السنة والجماعة» نؤمن بها وئمرها كما جاءت» مع ثبات حقائقها وما دلت 


عليه» من غير تکییف ولا ثیل ومن غير تعطیل ولا تبدیل ولا تأويل”". 

LI,‏ مذهبنا فمذهب الامام آهد بن حنبل امام al‏ السنة في الفروع 
والأحكام, ولا go‏ الاجتهاد" وإذا بانت لنا سنة صحيحة عن رسول الله كل 
cl, Wee‏ ولا نقدم علیها قول آحد كائتا من كان بل نتلقاها بالقبول والتسلیم. 
OY‏ سنة رسول الله E‏ صدورنا أجل و أعظم من أن نقدم علیها قول آحد. فهذا 


)1( فحیاته البرزخية لا تعارض Gye‏ حقيقة وانتهاء حیاته الدنيوية صلى الله عليه وعلی آله 
وسلم. (م) 

(0) آي: تحریف. (م) 

(۳) راجع لزید بیان هذه المسألة عند آئمة الدعوة النجدیة: کتاب «الاقناع بما جاء عن 


آئمة الدعوة من آقوال في الاتباع». (م) 


شيخ الإسلام محمد به areas‏ 


الذى نعتقده وندين الله به. 


فمن نسب عنا خلاف ذلك أو تقول علینا ما لم نقل؛ فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلا» وحسابنا وحسابه عند الله الذي 


4770 xt 


تنکشف عنده السرائر» وتظهر لديه مخبآت الصدور والضمائر #والله د يقول الحقٌّ 
وهو بهری الیل Lele MECO)‏ 

وحسبنا الله ونعم الوکیل» وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى آله وصحه 
والتابعین لهم باحسان إلى یوم الدین. 


OR ۶۶ 9D 


ک٤ oly Bodly‏ معتقد din‏ وأحفاد 


رسالت Peal‏ 
اله اجر الحم 


من محمد بن عبد اللطيف إلى من يراه من عسير وكافة الحجاز واليمن هداهم 
الله لدين الإسلام؛ وبعد: 

فاعلموا أن الذي نعتقده وندين الله به وندعوا الناس إليه ونجاهدهم عليه؛ هو 
دين الإسلام الذي أوجبه الله على عباده. وهو حقه عليهم الذي خلقهم Y‏ 
فان الله خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدًا من المخلوقين» لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل» فضلاً عن غيرهماء فمن تعلق على غير الله وصرف له شین 
من أنواع العبادة؛ فقد اتخذه Wy‏ مع ال وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه حرم 
الجنة على من أشرك معه أحداً غيره وحرم المغفرة عليه» كما قال تعالى: EB‏ 
لا ید LEMA ES TE TE‏ وقال: A‏ 
شرك باه فد حم اله AS EE‏ 4 الآية [المائدة: vr‏ وقال 
RS‏ «من لقي الله لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئًا دخل 
النار». 


.)۵۷ ۹ :۵۷۷ /۱( وهی في «الدرر السنية....»‎ CH) 


شيخ الإسلام محمد به areas‏ 


ونأمر بهدم القباب» ونهدم ما بني على القبور» ولا يزاد القبر على شير من 


a 
من تخلف أو تكاسل عن‎ Copy ونآمر بإقام الصلاة جاعة في المساجد»‎ 


ونلزم ببقية شرائع الإسلام؛ كالزكاة والصوم والحج للقادر» والأمر بالمعروف 
والنهي عن النکر» وننهى عن الربا والزنا وشرب الخمر والتتن» وعن لبس الحرير 
للرجال» وننهى عن عقوق الوالدين وعن قطيعة الأرحام. 

وبالجملة: فإنا نأمر بما آمر الله في كتابه» وأمر به رسوله BE‏ وننهى Las‏ نبى 
الله عنه ونبى عنه رسوله ولا نحرم إلا ما حرم الله» ولا نحلل إلا ما حلل الل 
فهذا الذي ندعوا إليه» ومن كان قصده الحق ومراده الخير والدخول فیه؛ التزم ما 
ذكرنا وعمل با قررناء فيكون له ما لنا وعليه ما عليناء ونجاهد من لم يقبل US‏ 
ونستعين الله على جهاده» ونقاتله حتی يلتزم ما آمر الله به في كتابه وأمر به رسوله 


UA 
RE 


فإنا -ولله الحمد والمنة- لم نخرج عما في OLS‏ الله وسنة رسوله BE‏ ومن 
نسب be‏ خلاف ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وصل الله على 
محمد و[على] آله وصحبه وسلم. 


OR ERS) 


۳۹ 


رسالة في oly‏ هعتقد تلامذة وأحفاد 


سبب تألیف الرسالة اج بوم er‏ اناو او سوه ول 
الجهل الذي عاشه الناس زمن الشیخ ER‏ مومس و وس و و او 
عقيدة تلامذة وأحفاد الإمام A Go hte a Ne‏ 
gl gl‏ العبادة. ER‏ ی ی ی ۱ 
حق الله أن يفرد وحده بالعبادة E O CO‏ ۱ 
معنى العبادة A O O‏ 
حكم من دعا غير الله ESER‏ 
تسمية الشرك بغير اسمه Ve edó‏ 
تفسير قوله تعالی: GEE‏ َحْبَسَارَهُم...4 A‏ ۱ 
موقع شرك المعاصرين من شرك الأولين. e Sa‏ 
حماية النبي BE‏ جناب التوحيد ates‏ اال ا 
النهي عن الغلو في أهل القبور مع A‏ 
كيف دخل الناس في الشرك SS OEE‏ 
عقيدة تلامذة وأحفاد الشيخ في أسماء الله وصفاته Ma‏ 
: ۷ 


شيخ الإسلام محمد به عبد الوهاب رحمه الله 


SDDS GDA DA GDA DIGA 


عقيدتهم في الجهاد وني الإمام AA ea Wace le TA AAA TEE‏ 
عقيدتهم في البدع وأهلها O‏ 
عقيدتهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ERSTE‏ 


Co 2), 


۳ 
ae 


Sola 


Y)‏ إله إلا الله) 


للعلام الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين 
المولود ud‏ سنت ۱۱۹6ه 


والمتوفی بشقراء سني ۵۱۲۸۲ 
رحمه الله تعالی 


وس Inu‏ 
رح 


علیها تعلیقات مختصرة 


۱ 
ai 


OWN في معنى لا إله إلا‎ Solid 


All 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعل آله وصحبه ومن 
والاه. 


ترجمت الشیخ عبد الله آبا بطین"" 
هو الامام العالم العلامة» الفقیه البحر الفهّامة FU‏ النبيه» الحقق الوفق» 
مفید الطالبین وقامع الشبهین» شيخ الاسلام عبد الله بن عبد الرهن بن عبد 
العزيز بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سلطان بن خميس أبا بطين العائذي ولد في 
بلد الروضة سنة ١١95‏ من الحجرة» ونشأ بها نشأة حسنة في الديانة والصيانةت 


والعفاف» وطلب العلم. 


أخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد» والشيخ محمد بن عبد الله بن 
طراد الدوسري الحنبلي؛ فمهر في الفقه. وفاق fal‏ عصره في Ob)‏ نشاته» ثم ارتحل 
إلى شقراء وأخذ العلم عن الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الحصين في التفسير 
والحديث والفقه. وآصوله» وأصول الدين» حتى برع وأخذ عن الشيخ أحمد بن 
حمزة بن رشيد العفالقي الأحسائي ثم المدني» وعن الشيخ حمد بن ناصر بن معمر 


واجتهد حتى صار منارًا بهتدی به» وإمامًا يقتدى به. 


CEVA EVV NV من «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة»‎ )١( 


solid‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


الحديث والتفسير» وعقائد السلف» ثم رجع إلى بلده قاضيا عليها وبلدان الوشم. 


قال الشيخ إبراهيم بن عيسى: هو الامام والحبر celal‏ العالم العلامق القدوة 
الفهامة» حسن السيرة والورع» والديانة» والصيانة» والعفاف. جلدًا de‏ 
التدریس» لا يمل ولا یضجر ولا يرد طالبّاه كريًا سخیّه وقوزا دائم الصمت 
قليل الکلام كثير التهجد والعبادة» حسن الصوت بالقراءة» قراءته مرتلة 92 683 
معرضًا عن القيل والقال» ماشیّا على أهدى سبيل» وأثنى عليه هو وغبره» وهو 
أشهر من أن يذكر. 


وله: 


-١‏ حاشية على شرح النتهی" مجلد. 
۲- حواش وتعليقات على شرح الزاد وغیره". 
۳- رسالة في تجويد القرآن. 


٤‏ - کتاب كشف تلبيس داود بن جرجیس. 


(۱) «منتهی الارادات في جمع القنع والتنقیح وزیادات». 
(Y)‏ طبعت حاشیته على «الروض الربع شرح زاد الستقنع» في مجلدين بالطبعة السلفية وقد كان 


للمترجم عناية خاصة بهذا الکتاب. 


فتاوى في معنى لا إله إلا الله ۷ 


۵- الانتصار» رد عليه al‏ 
5- فتاوی تبلغ le‏ فزقناها في مواضعها". 


وكتب كثيرًا من الكتب الحليلة بخطه الحسن المتقن» ونقل على كثير منها كثيرًا 


من الفوائد. 
وصار ell Lob‏ الإمام تركي» في عنيزة وبلدان القصيم. 


أخذ عنه العلم dele‏ منهم: ابنه عبد الرحمن» والشيخ محمد بن عبد الله بن 
مانع» والشيخ محمد بن عبد الله بن سليم» والشيخ محمد بن عمر بن سليم» 
والشيخ علي بن محمد بن راشد» والشيخ إبراهيم بن حمد بن عيسى» وابنه الشيخ 
el‏ والشيخ علي بن عبد الله بن عیسی» والشيخ حسن بن علي» والشيخ عبد 
العزيز بن محمد والشيخ محمد بن إبراهيم بن سیف والشيخ محمد بن عبد الله بن 


حهيد”» والشيخ علي بن محمد والشيخ علي البناني» والشيخ علي بن محمد آل 


(۱) طبع للشيخ رد على داود بن جرجيس la‏ بمصر سنة 6 4 ۱۲. 

(۲) ومنها هذه الفتاوى وهي في «الدرر السنية في الأجوبة النجدیة» (۲/ ۲۸۹: ۳۱۵). 

(۳) قال الشيخ سلیمان بن حمدان في «تراجم متأخري الحنابلة» (ص/ ۱۳۳) - بعد أن ذكر أخذ 
ابن حميد هذا عن المترجم -: 

«ثم حصلت بینهیا نفرة وعداوة بسبب رد الشيخ على داود بن جرجيس ودحلان في أجازاه من 
دعاء الأموات والغائبین, فألف ابن حميد الذکور مؤلمًا رد به عليه سماه «قرة العين في الردّ على أبا 


solid N‏ في Y gan‏ إله إلا الله 


الله بن عبد الكريم» والشيخ صالح بن حمد بن نصر الله» وغيرهم جم غفير. 


توفي A‏ تعالى في شقراء» سنة AYAY‏ 


OR ۶۶ AE SD 


بطین؟ فرد عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بکتابه المسمى ب«المحجة في الرد على صاحب A‏ 
واللّجة: لقب لحمد بن هید لقّب به لكثرة كلامه Maid‏ 

ثم قال: «ألف ذيلاً على طبقات الحنابلة سياه «السحب الوابلة» لم يعرج فيه على ذكر أحد من أئمة 
هذه الدعوة النجدية والنهضة المباركة الدينية من أولاد الشيخ محمد وأحفاده فمن بعدهم ولا من 
أعلام نجد الأعلام من غير أبناء الشيخ من هم جديرون بالذكر سترًا منه للحق الواضح وبخسًا 
لیزان الفضل الراجح» Oly‏ مر لهم ذكر بمناسبة بعض ال حوادث رأيته في صريح كلامه يتبرأ منهم 
براءة الذئب من دم يوسف. 

وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى أذى النقص عنه بانتقاص الأفاضل)؛ اه. 

وانظر: «تراجم متأخري ALLAN‏ الشيخ سلیمان بن حمدان (ص/ ۰۳۲ .)٩۰‏ 


فتاوى في معنى لا اله إلا الله سه 


A Al 
سئل الشيخ: عبد الله بن عبد الرهن أبا جنه تعالى:‎ 


ما قولكم - دام فضلكم - في تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة 
وآنواعه؟ وتعريف الإخلاص؟ وما بين الثلاثة من العموم والخصوص؟ وهل هو 
مطلق» أو وجهي؟ وما معنى الإله؟ وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه 
والكفر به؟ 

فأجاب: الحمد لله رب العالین أما العبادة في اللغة» فهي: من الذل؛ يقال؛ 
بعير معبد» أي: مذلل» وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام» وكذلك 
الدين أيضاء من الذل يقال دنته» فدان أي: ذللته» فذل؛ وأما تعريفها الشرع» 


فقد اختلفت عباراتبم في تعريفهاء والمعنى واحد. 


فعرفها طائفة بقولهم: هي ما أمر به شرعاء من غير اطراد عرفي» ولا اقتضاء 
عقلي؛ وعرفها طائفة بأنها: ىال الحب مع كمال الخضوع؛ وقال أبو العباس AB‏ 
تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه. من الاقوال ae My‏ الباطنة 
والظاهرة. 

فالصلاة» والزکاق والحج» وصدق الحديث» وأداء BL‏ وبر الوالدین؛ 


وصلة الارحام والوفاء بالعهد» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر وجهاد 


Ya‏ فتاوى في معنى لا إله إلا الله 


الكفار» والمنافقين» والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين 
والبهائی والدعای والذكر» والقراءة» وأمثال ذلك» من العبادة. 


وكذلك حب الله ورسوله» وخشية اف والانابة cad!‏ واخلاص الدین ca‏ 
والصبر st‏ والشكر أنعمته» والرضى «Glas‏ والتوكل عليه» والرجاء 
لرحته» والخوف من عذابه» وأمثال AUS‏ فالدين كله داخل في العبادة. انتهى. 


ومن عرفها با لحب من الخضوع» فلأن الحب التام» مع الذل التام يتضمن طاعة 
المحبوب والانقياد له» فالعبد» هو الذي ذلّله الحب والخضوع لمحبوبه» فبحسب 
محبة العبد لربه وذله cal‏ تكون طاعته؛ فمحبة العبد لربه وذله له يتضمن عبادته 
وحده لا شريك له؛ والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب» فهي 
تتضمن غاية الذل لله» بغاية المحبة له» كما قال ابن القيم جنه تعالی: 

ليس العبادة غبر توحيدالم حبة مع خضوعالقلب 
والحب نفس وفاقه فیا یب وبغض مالا يرتضى بجنان 
ووفاقه نفس اتباعك آمره والقصد وجه الله ذي الاحسان 
فعرف العبادة بتوحيد الحبة مع خضوع القلب والجوارح» فمن أحب شین 
وخضع له فقد تعبد قلبه له فلا تكون المحبة المنفردة عن الخضوع عبادة ولا 
الخضوع بلا محبة عبادة؛ فالمحبة والخضوع: ركنان للعبادة» فلا يكون آحدها 


عبادة بدون الآخر» فمن خضع لإنسان مع بغضه له» لم يكن عابدًا له» ولو أحب 


yA اله ۷۱ الله‎ Y في معنى‎ Sold 


as ds ES‏ 2 له. لم يكن عابدًا ca)‏ ىا يحب ولده وصليقه. ولهذا لا يكفى 
أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شیء وآن 
يكون أعظم عنده من كل شيء» بل لا پس يستحق المحبة الكاملة والذل التام إلا الله 
¡ibas‏ 


إذا عرف ذلك. فتوحيد العبادة هو: إفراد الله سبحانه بأنواع العبادة المتقدم 
تعريفهاء وهو نفس العبادة المطلوبة شرعا» ليس أحدهما دون الآخر؛ وطذا قال 
ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة» فمعناه التوحيد؛ وهذا هو التوحيد 
الذي دعت ad]‏ الرسل» وأبى عن الاقرار به المشركون. Lely‏ العبادة من حيث 
هي» فهي اعم من كونها توحيدًا عمومًا مطلقا» فكل موحد عابد لله» وليس كل 
من عبد الله يكون موحدًاء وغذا يقال عن المشرك: إنه يعبد الله» مع كونه مشركاء 
کا قال الخلیل AN E‏ ما کشر AO AE IC) GA‏ 
N Syd 3%‏ وقال O ABE Ge Ak‏ 


OY se‏ 4 [الزخرف]. فاستثنى الخليل ربه من معبوديهم؛ فدل 


فإن قيل: ما معنى النفي في قوله سبحانه: 2 ولا KOT SIE A‏ 
[الكافرون]؟ 


solid vy‏ في Y gan‏ إله إلا الله 


اللطيف في «بدائع الفوائد»» فقال لما انجر كلامه على سورة 38 كل (ES‏ 
O‏ [الكافرون]: وأما المسألة الرابعة» وهو أنه لم يأت النفي في 


6 


حقهم الا پاسم الفاعل» Gs‏ جهته جاء بالفعل المستقبل تارة» وباسم الفاعل 


اخحری. 


وذلك - والله آعلم - SL‏ بديعة» وهي: أن القصود الاعظم براءته من 
معبوديهم JS‏ وجه» وفي کل وقت؛ فأتى أولا بصيغة الفعل» الدالة على الحدوث 
والتجدد؛ ثم أل في هذا النفي بعینه بصيغة اسم الفاعل. الدالة على الوصف 
والثبوت. فأفاد في النفي الأول: أن هذا لا يقع مني» وآفاد في الثاني أن هذا لیس 
وصفي ولا GLE‏ فكأنه قال: dole‏ غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصمّاء فأتى 

وآما في حقهم. فانا أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت. دون الفعل؛ 
أي: الوصف الثابت اللازم للعابد لله» منتف عنکم. فليس هذا الوصف ثابتا 
لكم» وإنا يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة» لم يشرك معه فيها أحدّاء وأنتم لما 
عبدتم غيره» فلستم من عابديه» Oly‏ عبدتموه في بعض الأحيان» فان المشرك يعبد 
cal‏ ويعبد معه غيره» كا قال تعالى» عن أهل الکهف: # AE‏ 


IE‏ # [الكهف: ۱5 أي: اعتزلتم معبودیهم إلا ال فإنكم لم 


فتاوى في معن لا إله إلا ٣۳‏ 


تعتزلوه» وكذا قول المشركين» عن معبوديهم: هم A‏ 
[الزمر: ۰]۳ فهم کانوا یعبدون الله ويعبدون معه غيره» لم ينف عنهم الفعل 
لوقوعه منهم» ونفی الوصف؛ OY‏ من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله 
موصوقًا بها. 

فتأمل هذه النكتة البديعة! كيف تجد في طيها أنه لا يوصف al‏ عابد لله» Oly‏ 
عبده» ولا المستقيم على عبادته إلا من انقطع إليه بكليته» وتبتل إليه تبتیلا ل 
يلتفت إلى غيره» ول يشرك به أحدًا في عبادته؛ aly‏ إن عبده وأشرك به oyó‏ 
فليس عابدًا لله» ولا عبدًا له؛ وهذا من أسرار هذه السورة العظيمة الجليلة» التي 
هي آحد سورتي الإخلاصء التي تعدل ربع القرآن» كا جاء في بعض السنن. 
وهذا Y‏ يفهمه كل أحدء ولا يدركه إلا من منحه الله [gb‏ من عنده» فله الحمد 


والمنة. انتهى كلامه AB‏ تعالی. 


وأما الإخلاص: فحقيقته أن يخلص العبد لله في فى أقواله وأفعاله وإرادته ونیتهه 


وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم E‏ أمر الله بها عباده كلهم» ولا يقبل من أحد 


رص موم موم 7728 Ir po‏ 


غيرهاء وهي: حقيقة الاسلام 38 TEE‏ یا فلن یقبل ونه وهو في 


<> 


اضر من سین ME‏ عمران]. 


وهي ملة ابراهیم التي من رغب عنها فهو من آسفه السفهاء: 3 2S AG‏ 


عن رهم لا من ALB GS‏ 4 [البقرة: ۱۳۰]. 


Solid ١‏ في معنى ۷ إله إلا الله 


وقد تظاهرت دلائل الكتاب» والسنةء وإجماع de!‏ على اشتراط الإخلاص 
للأعمال والاقوال الدينية» وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصًا وابتغي به 
cages‏ وغذا كان السلف الصالح يجتهدون غاية الاجتهاد في تصحيح نياتهم» 
ويرون الإخلاص آعز الأشياء وأشقها على النفس» وذلك لمعرفتهم بالله وما يجب 
له» وبعلل الأعمال وآفاتهاء ولا همهم العمل لسهولته عليهم؛ وانما همهم سلامة 
العمل وخلوصه من الشوائب المبطلة لثوابه» والمنقصة له. 


قال الإمام أحمد جنه : أمر النية شديد. 

وقال سفيان الثوري: ما عالجت شیتا» أشد علي من نيتي لأنها تتقلب عل . 

وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادهاء أشد على العاملين من طول 
الاجتهاد. 


وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شىء آشق من الإخلاصء ولانه ليس 


لما فيه نصیت. 


وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الا خلاص» وكم أجتهد في إسقاط 
فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتامه بتصحيح نيته» وتخليصها من 
الشوائب. فوق اهتعامه بكل شیء لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 


۱ الله‎ ۷۱ ol Y في معنى‎ sold 


وأما ما بين الثلاثة من العموم واخصوص, وهل هو وجهي» أو مطلق؟ 
فقد قدمنا أن العبادة من حيث هي آعم من توحيد العبادة» عمومّا مطلقاء وآن 
العبادة الطلوبة شرعا هي نفس توحید العبادة؛ ودل کلام ابن القیم جل أن 
توحيد العبادة أعم من الإإخلاص» حیث قال: 
فلواحد كن واحدا نی واحد آعنی سبیل الحق والایمان والأركان 
هذا ونان نسوعی التوحيدتو العب‌ادة منك للرحمن 
N]‏ تون له عب دكاولا تعبدبضم شريعةالإيان 
فتقومبالإسلام والایمان وال إحساننفي سر وني اعلان 
والصدق والاخلاص ركنا ذلك الت وحيد كالركنين للبنیان 
إلى أن قال: 
والصدق توحيد الإرادة وهو بذ (لالجهد لا كسلا ولامتوان 
be‏ لسالكها فقو حيدالطريق الاعظم السلطان 
فقوله A‏ «والصدق. والإخلاصء ركنا ذلك dad‏ جعل ¿gel‏ 
أحد ركني العبادة» والصدق ركنه الآخر» وفسر الصدق با ذكر. وقال في بعض 


كلامه: ومقام الصدق جامع للإخلاص. 


فعرّفنا a‏ أن توحيد العبادة عم من الإخلاصء ول يذكر إلا عمومًا مطلقا؛ 


solid ۱۹‏ في Y gan‏ إله إلا الله 


وأما العموم الوجهي فالظاهر» أن الراد به: إذا كان آحد الشیئین آعم من وجه. 
وأخص من وجه؟ والعموم الذي بين مطلق العبادة» وبين توحيد العبادة» 


والإخلاصء مطلق Y‏ وجهي. 


وأما الإله» فهو: الذي bb‏ القلوب» بالمحبة» واخضوع والخوف» والرجاء 
وتوابع ذلك من: الرغبة» والرهبة» والتوکل» والاستغاثة» والدعاء والذبح؛ 
والنذر» والسجود؛ وجميع أنواع العبادة: الظاهرة والباطنة؛ فهو إله» بمعنى: 
مألوه» أي: معبود. وأجمع أهل اللغة أن هذا معنى SY‏ قال الجوهري: أله 
بالفتح» cdl‏ أي: عبد عبادة» قال: ومنه قولنا: الله» وأصله: cal]‏ على فعال» بمعنى 
مفعول. لانه مألوه» بمعنى معبود كقولنا: إمام» فعال» بمعنى: مفعول» لأنه 
مؤتم به؛ قال: والتأليه: التعبید؛ والتأله: التنسك والتعبد. 


قال رؤبة”: 


سبحن واسترجعن من تأله... انتهی. 
E JU y‏ «القاموس»: SÍ‏ اطة وألوهة: عبد als‏ ومنه Ly‏ الحلالة؛ واختلف 
فيه على عشرين قولا؛ يعنى في لفظ الجلالة» قال: وأصله: AS]‏ بمعنی: مألوه؛ 


وكل ما اتح معبودًاء I]‏ عند متخذه؛ قالء والتأله: التنسك والتعبد. انتهى. 


(۱) هو رؤبة بن العجاج» والبيت آوله: لله در الغانيات المدو... (م) 


۱۷ الله‎ ۷۱ ol Y في معنى‎ Sold 


وجميع العلماء من الفسرین» وشراح احدیث. والفقه وغیرهم يفسرون الإله 
بأنه: العبود. 


وإنا bbe‏ في ذلك بعض آئمة التکلمین فظن أن الاله هو القادر على 
الاختراع وهذه زلة عظيمة وغلط فاحش. إذا تصوره العامي العاقل تبين له 
بطلانه» وكأن هذا القائل ‏ يستحضر ما حکاه الله عن الشرکین في مواضع من 
dy cubs‏ یعلم أن مشركي العرب وغیرهم یقرون OL‏ الله هو القادر على 
و وا" 
بكلمة يقر بمعناها» ویعترف به» ليلا ونهاراء سا وجهارّا؛ هذا ما Y‏ یفعله من له 

قال آبو العباس» AB‏ تعالی": ولیس الراد بالاله هو القادر على الاختراع» IS‏ 
ظنه من ظنه من آتمة التکلمین» حيث ظن أن الالوهية هي القدرة على الاختراع» 
وأن من آقر OL‏ الله هو القادر على الاختراع دون غيره» فقد شهد ألا إله إلا الله؛ 
OF‏ المشركين کانوا یقرون بهذا التوحید كا قال تعال: ‏ وکین AE‏ من خلق 
[ro RS‏ وقال تعال: BN AR‏ ومن فيا 
إن SS A A WH SAS BE‏ )0( [الومنون] NI‏ 


)١(‏ في كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة النجدية الراد Gh‏ العباس: 


Solid VA‏ في معنى ۷ إله إلا الله 


وقال GES 9 dls‏ آکنرهم WAL‏ وشم Oy OSE‏ 4 [یرسف]. قال ابن 
عباس : تسأهم من خلق الساوات والأرض؛ فيقولون: có!‏ وهم مع ARES‏ 


یعبدون غيره. 


وهذا التوحيد من التوحيد الواجب. لكن لا يحصل به الواجب» ولا يخلص 
بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الکبائر الذي لا يغفره الله» بل لا بد أن 
pal‏ الدين» فلا يعبد إلا coll‏ فيكون دينه لله. والاله هو: co HU‏ الذي abl‏ 


القلوب؛ فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى all‏ انتهى. 


وقد دل صريح القرآن على معنى الإله. وآنه هو المعبود. ىا في قوله تعالى: 
u BE O AD a AE Y‏ 
E O‏ 
WD‏ له إلا الله»» 6ق Sab‏ ق عقیه. 46 [الزخرف: ۲۸] آي: ذريته؛ قال قتادة: Y‏ يزال 
في ذريته من يعبد الله ويوحده؛ والمعنى: جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود 
سواه» كلمة باقية في ذرية إبراهيم» يتوارثها الانبیاء وأتباعهم» بعضهم عن بعض» 
وهي كلمة: Y‏ إلا Cal‏ 


فتبین: أن موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه» هو معنى «لا إله الا 
الله». إذا تبين ذلك» فمن صرف لغير الله شيئًا من أنواع العبادة المتقدم تعريفهاء 
cts‏ والتعظيم» cele Shy 63 hls‏ والدعای ¿JS‏ والذبح» والنذر» 


فتاوى في معن لا إله إلا YQ‏ 


وغير ذلك. فقد عبد ذلك الغير واتخذه «a‏ وأشركه مع الله في خالص حقه وإن 
فر من تسمية فعله ذلك BE‏ وعبادة وشركًا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق 
الأشياء لا تتغير بتغير أسمائهاء فلو سمى: الزناء والرباء والخمرء بغير أسائهاء لم 
يخرجها تغيير الاسم عن کونا: زناء ورباء lA‏ ونحو ذلك. 


ومن المعلوم: أن الشرك نا حرم لقبحه في نفسه وكونه متضمنًا مسبة الرب 
x‏ و 1 Y ۳ LL‏ فل" تزول هذه الفاسد بتغيبر اسمه كتسميته: 
توسلاء وتشفعًاء وتعظيًا للصالحين» وتوقيرًا هم ونحو ذلك؛ فالمشرك مشرك 


شاء cl pl‏ كما أن الزاني زانٍ شاء آم cal‏ والمرابي مراب شاء أم أبى. 


وقد أخبر النبي BE‏ أن طائفة من أمته يستحلون الرباء باسم البيع» ویستحلون 
الخمر» باسم آخر غير اسمهاء وذمهم على ذلك؛ فلو كان الحكم دائرًا مع الاسم 
لامعا لحقيقة لم ي x‏ يستحقوا الذم» وهذه من أعظم مکائد | لشيطان لبني آدم Es‏ 
وحديئًا؛ أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم؛ وغير اسمه 


بتسميته إياه توسلاء وتشفمّا» ونحو ذلك؛ والله اهادي إلى سواء السبيل. 


وأما تعريف الطاغوت: فهو مشتق من طغى» وتقديره طغوتء ثم قلبت الواو 
Lal‏ قال النحويون: وزنه: فعلوت. والتاء زائدة» قال الواحدي: قال جميع أهل 
اللغة: الطاغوت: كل ما عبد من دون call‏ يكون واحدّاء el y‏ ويذكر» ويؤنث؛ 


قال تعالی: A‏ أن SA TSE‏ وقد ایروا آن یکفروا پو [النساء: 


solid ۲۰‏ في gan‏ ۷ اله إلا الله 


۰ فهذا فى الواحد. 

وقال تعالی في الحمع: 2۳ ایک NS BAK LA BS‏ 
ے4 م رم 
US)‏ * [البقرة: .]٠٠۷‏ 


وقال في المؤنث: AE‏ دوه 6 [الزمر: ۷ قال: ومثله: في 
آساء الفلك» يكون ur y dá!‏ ومذكراء js‏ 

قال: قال الليث» وآبو عبيدة» والكسائي pala‏ آهل اللغة: الطاغوت: كل 

وقال احوهري: الطاغوت: الکاهن» والشیطان» وکل رس في الضلال. 

JU y‏ مالك وغير واحد من السلف. واخلف: كل ما عبد من دون call‏ فهو 


طاغوت. 


الشيطان”. 


قال ابن كثير: وهو قول قوي جذاء فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من 


(۱) أثر عمر ¡e‏ علّقه البخاري» ووصله الطبري وابن ن آبي حاتم وغيرهماء وني إسناده 


فتاوى في معنى لا إله إلا oo‏ ۲۱۲ 


عبادة الأوثان» والتحاكم إليهاء والاستنصار بها. وقال الواحدي» عند قول الله 
تعالى: o cil, sud de‏ 6 [النساء: ۱ كل معبود من دون الله فهو 
جبت وطاغوت؛ قال ابن عباس في رواية عطية: الجبت: الأصنام» والطاغوت: 
تراجمة الأصنام الذين يكونون بين el‏ يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. 
وقال في رواية الوالبي: الجبت: الکاهن» والطاغوت: الساحر. 


وقال بعض السلف في قوله سبحانه: ريودت of‏ يتحاكمواً إلى SA‏ 4 
[النساء: Ie‏ إنه كعب بن الأشرف؛ وقال بعضهم: حيي بن أخطب. Lely‏ 
استحقا هذا الاسم لکونب| من رؤساء الضلال ولإفراطها في الطغيان» واغوائها 


الناس ولطاعة اليهود لما في معصية tall‏ فكل من كان ode‏ الصفة» فهو طاغوت. 


قال ابن كثير Ae‏ تعالی: 555.3 أن يتحاكموا إل A‏ [النساء: 7۰] نا 
ذكر ما قيل: إنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف. أو إلى حاكم 
الجاهلية» وغير ذلك» قال: والآية آعم من ذلك کله فإنها ذامة لمن das‏ عن 


الكتاب والسنةء وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل؛ وهو المراد بالطاغوت هاهنا. 


فتحصل من مجموع كلامهم رحمهم الله: أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود 
من دون الله» وكل رأس في الضلال» يدعو إلى الباطل» ويحسنه» ويشمل أيضًا كل 
من نصبه الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله؛ 
ويشمل أيضًا: الكاهن» والساحرء وسدنة الأوثان» الداعين إلى عبادة المقبورين 


solid ۲۲‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


وغيرهم با یکذبون من الحكايات الضلة للجهال» الوهمة أن القبور ونحوه 
یقضی حاجة من توجه إليه وقصده. al y‏ فعل کذا وكذاء ما هو کذب أو من فعل 
الشياطين» لیوهموا الناس أن القبور ونحوه يقضي حاجة من قصده؛ فیوقعوهم في 
الشرك الاکبر وتوابعه. وأصل هذه الأنواع كلهاء وأعظمها: الشيطان» فهو: 
الطاغوت الأكبر. والله 2 أ 


فتاوى في معن ۷ اله YL‏ ...»۲۳ 


وقال Lal‏ جل تعال: 


امد لله رب العالین» وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطیبین الطاهرین. 

آما بعد: فقد ورد علینا رسالة من شیخنا العلامة» الشیخ عبد الرهن بن حسن 
- متعنا الله بوجوده - متضمنة للإفادة» أخرجها حرح السوال بقوله: 

عرّفونا ما معنی العبادة؟ ویکون التعریف جامعا y ¿filo‏ کذلك الاله النفی» 
بكلمة الإخلاص. والاهية الثبتة للحق cds‏ 

فالجواب - وبالله التوفیق -: آما تعریف العبادة: فقد عرّفها شیخنا محمد بن 
عبد الوهاب. جلة. في «فوائده» على کتابه «التوحید» OL‏ العبادة هی: التوحید» 


OY‏ الخصومة فيه» وآن من لم يأت به لم يعبد الله» فدل على أن التجرد من الشرك 
لابد منه في العبادة» وإلا فلا یسمی عبادة. 


وقال الشيخ تقي الدين: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» من 
الأقوال والأفعال» فهى الغاية المحبوبة له تعالى: وما أرسل الرسل وأنزل الکتب 
كما قال نوح AR‏ لقومه: :9 Kb MA‏ & [الأعراف: 54]. 


وكذلك هود. وصالح؛ وذلك أن الإله» يطلق على كل معبود بحق وباطل؛ والإله 


solid ۲‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


TRA 
y 


الحق هو الله؛ قال الله تعالى: 2۶ if YAY vail gel‏ 4 [محمد: .]١9‏ 

ويسمى هذا النوع: توحيد الإلهية» لأنه مبني على إخلاص التأله» وهو: أشد 
المحبة لله وحده لا شريك له؛ وذلك يستلزم إخلاص العبادة» وتوحيد العبادق 
وتوحيد الإرادة» لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال» وتوحيد القصد. OY‏ 
مبني على إخلاص القصد الستلزم لإخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد العمل؛ 
لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده قال الله تعالی: SNE ML‏ 
IRA‏ [الزمر]. 

فالموحد: من جع قلبه ولسانه Lala‏ لله لله تعالى في الإلهية المقتضية لعبادته 
بمحبته» وخوفه» ورجائه» ودعائه والاستغاثة به» والتوكل علیه» وحصر الدعای 
با لا يقدر على ale‏ أو دفعه إلا الله وحده والوالاة في ذلك والعاداة فيه 
وامتثال آمره» ناظرًا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء» والأولياء» Vat‏ بين 
الحقين» وذلك واجب في علم القلب» وشهادته» وذكره» ومعرفته» ومحبته؛ 


وموالاته» وطاعته» وهذا من تحقيق (لا إله إلا الله). 

oY‏ معنى «الاله» عند الأولين: ما تألهه القلوب بالمحبة التى كحب الله 
والتعظيم» والإجلال» وا خضوع؛ قال الله تعالى: $ 5 ut‏ د من دون 
آله E‏ الآية [البقرة: ۱7۵]؛ فالمحبة التي لله غير المحبة التي 


مع cal‏ قال الله تعالى» عن الكفار: ESAS y‏ فى LE ot 2 jhe‏ 


Solid‏ في هعن لا إله إلا الله سس هم 


Coy A‏ #6 [الشعراء]. 
فمعنى شهادة ألا اله إلا الله: أن يقوطا GU‏ بقلبه ولسانه الاطية عن كل ما 
سواه» ومثبتها لمستحقهاء وهو الله المعبود بالحق؛ فيكون معرضا بقلبه عن جميع 
الخلوقات. لا يتأههم فيا لا يقدر عليه إلا الله مقبلا على عبادة رب الأرض 
والسماوات؛ وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته» ومفارقته في ذلك 
كل ما سواه؛ فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته وحبته بين 
gH‏ والخلوق؛ بحیث ركون cad 13515 edil, Whe‏ عارفا به» وأنه تعال مباین 
لخلقه. منفرد عنهم بعبادته وآفعاله وصفاته؛ ویکون با له مستعينًا به لا بغيره» 


متوکلا عليه لا على غيره. 


وهذا هو معنى: GY Zr A At) ds‏ * [الفاتحة: «Lo‏ وهي من 

خصائص الإلهية» كا أن رحمته لعبيده» وهدايته إياهم» وخلقه السماوات 
والأرض وما Led‏ من الایات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها 
المؤمن والكافر» والبر والفاجر» حتى إبليس - لعنه الله - معترف بها في قوله: 
SA Lp‏ [الحجر: ۳۹ وقوله: Sale‏ بور &W) Eft‏ [الأعراف: 
۶ مقر OL‏ كل شيء في يده سبحانه» ونیا كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه 
فيه؛ وكذلك المشركون الاولون؛ يعرفون ربوبیته» وهم بها له معترفون» کا ذكر 


AA E 4 ر ورور‎ 


الله ذلك عنهم في قوله تعالى: 38 AO A‏ الآية [يونس: 


solid ۳۹‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


۱ وغیرها من OL‏ وکا یقولون في تلبيتهم: Y‏ شريك لك. إلا شريك هو 
لك». 


فمن ترك التوحيد» وارتكب ضده من الاقبال إلى غير الله» بالتوكل عليه 
ورجائه فییا لا يمكن إلا من الله والتجأ إلى ذلك الغير» مقبلا عليه بقلبه» JU‏ 
شفاعته» متوكلاً عليه راغبًا إليه فيهاء تارگا ما هو الطلوب المتعين عليه» متعلقًا 
على المخلوق لاجله فان هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم. ولا نشأت فتنة في 
الوجود إلا هذا الاعتقاد. فصار CAS‏ بالإرادة الكونية. 


والإرادة الدينية: أصل في إيجاد المخلوق» والارادة الكونية أصل فيمن كتبت 
عليه الشقاوة» فلا ييسر إلا ها» ولا يعمل إلا che‏ قال تعالى: 3# AAA‏ 
E A SIS‏ [هود]. فهي الإرادة الكونية» وهي لا 
تعارض الإرادة الدينية التى هي أصل إيجاد المخلوقات؛ فمن ذلك قوله تعالى: 
to}‏ حَلَفَتُ Gl‏ وَالإنى إلا Col Wid @) ott‏ فقد یعبدون وقد لا 
يعبدون؟ وقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»۰ GS y‏ حديث القبضتين» فبهذا 
يتبين الفرق» بين الإرادة الكونية» والارادة الدينية. 

وأما تعريف الشرك وآنواعه: فقد عرفه شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ 
ca‏ في: كتاب ae pli‏ فذكر آنواعه وأقسامه» وجليه وخفیه» وأكبره 


وأصغره. Lo pes‏ الشرك في العبادة» مما عساك لا تجده مجموعًا في غيره من 


فتاوى في معنى ۷ إله إلا yy oN‏ 


الكتب الطولات. فان الایمان النافع Y‏ يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. 
وأما أنواعه: 
فمنها: الشرك في الربوبية» وهو نوعان: 


شرك التعطيل: كشرك فرعون”» وشرك الذي حاج إبراهيم في ربه» ومنه شرك 
طائفة ابن عربي"» ومنه: شرك من عطل أساء الرب سبحانه وأوصافه من غلاة 
الجهمية» ومنه: شرك من جعل مع الله إا آخر ولم يعطل ربوبيته» كشرك النصارى 
الذين جعلوه ثالث ثلاثة. 


النوع الثاني: الشرك في أسائه وصفاته: ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق» کمن 


يقول: يد كيدي؛ وهو شرك المشبهة”. 


والنوع الثالث: الشرك في توحيد AV‏ والعبادة» فكل ما ذكرنا من توحيد 


(۱) الذي ادعى أن لا إله إلا هوء وقال: AA‏ من اه YA: anal] & ene‏ 
مكابرة (dbs‏ وعلوًا. (م) 

(۲) الذين قالوا: وجود المخلوقين هو عين وجود الله» ويقولون في معنى لا إله إلا الله): لا 
هو إلا هو. تعالى الله عم| يقولون علوًا كبيرًا. (م) 

(۳) قال نعيم بن ole‏ الخزاعي - AH‏ تعالى -: من شبّه الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما 


وصف الله به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف الله به نفسه ورسوله تشبيهًا. (م) 


solid YA‏ في هعن ۷ all‏ إلا الله 


AS‏ ال صرفها إلى غيره شرك. 


النوع الثاني من شرك العبادة: الشرك الأصغرء کالریاء» والسمعة» والعمل 
لأجل الناس". وقد قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب. 8% إن الشرك اللأصغر 


أكبر من الكبائر» ومنه: الشرك في الالفاظ كقول: ما شاء الله وشئت» ونحوه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الشرك نوعان: أكبر» وأصغر. فمن خلص منهیا 
وجبت له الجنة» ومن مات على الأكبر وجبت له النار. ومن خلص من EN‏ 
وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة دخل الجنة. ومن خلص من 
الاک لكن كثر الأصغر حتی رجحت به سيئاته» دخل النار"» وذلك على سبيل 
الإشارة والاختصار. والله أعلم. 


وأجاب أيضا: وقولك: هل تعريف العبادة تعريف العبودية؟ 


الراد: هل معناهما واحد؟ فالعبادة آخص من العبودية» واسم العبودية عام. 


(۱) الرياء قد يكون من الشرك الأصغر |S‏ هو مقصود الشيخ - عله تعالى -» وقد يكون من 
الآكبر كا في رياء المنافقين» قال Tl‏ الله وهو حَيِعَهم ودا TE‏ 
YS RA RS wait‏ یلا EI‏ [النساء]ء فهؤلاء راءوا بأصل 
الدين. (م) 

(۲) وان كان لا E‏ فيها؛ BY‏ الذي ملد ني النار هو الشرك الأكبر. (م) 


فتاوى في معن ۷ إله إلا الله ...»۲۹ 


قال ابن القيم جه في «الدارج»: العبودية نوعان: dale‏ وخاصة. 


فالعبودية العامة: عبودية fal‏ الساء والأرض كلهم: مؤمنهم وكافرهم» 
وبرهم وفاجرهم» وهي: Lo pe‏ القهر واللك قال تعال: $ إن کل من E‏ 
RO‏ اق تمن IE‏ [مريم]» فهذا يدخل فيه مؤمنهم 
وكافرهم. 

وأما النوع الثاني: فعبودية الطاعة» والمحبة» واتباع الأوامر» قال تعالى: # 165 
لا حرف IG TE‏ رورت Y‏ [الزخرف]. ON ÑOS Y‏ 
BYES AS‏ هوک که [الفرقان: 1۳]. 

وسئل أيضًا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين» عن قول من يقول: إن 
الأمر بعبادة الله وحده لا يفيد النهى عن الشرك, بل لا بد من النهى عن الشرك. 

فأجاب: قول الجاهل. الكاذب على ال rel‏ لكلام الله عا des)‏ منه» من 
قوله: إن الآمر بعبادة الله وحده لا يفيد النهي عن الشرك بل لا بد من النهي عن 
الشرك. فهذا مخطئ ضال؛ والوعيد الشديد فيمن قال في القرآن برأيه ولو أصاب؛ 


فكيف بمن قال برأيه وأخطأ! وقد قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من الأمر 


solid ۳۰‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


بالعبادق فمعناها التوحید» وعل هذا جميع القسرین» والعلاء. 


فعلی قول هذا الجاهل: إن قوله سبحانه: E cA KGS LET‏ [البقرة: 
js ۱‏ [الفاتحة: a gh y lo‏ کم EY A‏ 
[الأنبياء: ۹۲]ء وقوله: # وما LESEN N TEE‏ 


2 


EI Ei,‏ [العنکبوت]» ونحو ذلك. لا يفيد النهي عن الشرك 
فإذا كانت العبادة المأمور مها هي التوحيد» والتوحید هو افراد الله بالإلهية» ونفیها 
عمن سواه» وهو معنی لا إله إلا الله»» التي حقيقتها إثبات العبادة لله وحده 
ونفي الشرك عن الله سبحانه فيهاء وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى إيضاح» فقد تبين 
بطلان قوله بها ذكرناه. 


وسئل عن معنی: «لا إله إلا الله»؟ وما تنفی» وما تثبت؟ 

فأجاب جل : آول واجب على الإنسان: معرفة معنى هذه الكلمة» قال الله تعالى 
HAS ° 3 ur GF‏ 

SE وقال:‎ ]۱٩ [محمد:‎ * E 

SAR أي بلا اله إلا الله - 36 وهم‎ A LN من دونه‎ DR 


NE‏ بقلويهم ما شهدوا به بألسنتهم فأفرض الفرائض: معرفة معنى 


)١(‏ قال شيخ الإسلام الامام محمد بن عبد الوهاب - لله تعالى - في مسائل مقدمة كتاب 


التوحيد: الثانية: OF‏ العبادة هي التوحید ON‏ الخصومة فيه. (م) 


فتاوى في معنى لا إله إإ الله wy‏ 


هذه الكلمة» ثم التلفظ بها والعمل بمقتضاها؛ فالاله هو: العبود والتأله: التعبد» 


ومعناها: لا معبود إلا tl‏ نفت الاهية عمن سوى الّه» وأثبتتها لله وحده. 


فإذا عرفت أن الإله هو: المعبود» والاهية هي: العبادة» والعبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله تعالى ویرضاه من الأقوال والافعال؛ فالإله» هو: المعبود المطاع؛ 
فمن جعل شيئًا من العبادة لغير الله» فهو مشرك وذلك کالسجود. والدعاء 
والذبح» والنذر؛ وكذلك التوکل» والخوف» والرجاء» وغير ذلك من آنواع 
العبادة الظاهرة والباطنة؛ وإفراد الله سبحانه بالعبادة» ونفيها عمن سواه» هو 


حقيقة التو حيد» وهو معنى لا إله إلا الله. 


فمن قال: لا إله إلا الله بصدق ويقين» أخرجت من قلبه كل ما سوى الله 
محبة وتعظيًاء وإجلالاء ومهابة» وخشية» وتوكلا. فلا يصير في قلبه محبة لا يكرهه 
call‏ ولا كراهة لما يحبه؛ وهذا حقيقة NEN‏ الذي قال فيه 185 «من قال لا إله 


إلا الله Lele‏ من قلبهء دخل الجنة» - أو حرم الله عليه النار -». 


قيل للحسن البصري: إن ناساء يقولون: من قال لا إله إلا الله» دخل RAL‏ 
فقال: من قال: لا إله إلا الله» فأدى حقهاء وفرضها... إلخ. وغالب من يقول: لا 
له إلا اله انا يقوها تقليدّاء وم يخالط الایمان بشاشة قلبه» فلا يعرف الإخلاص 
فيها؛ ومن لا يعرف ذلك. يخشى عليه أن يصرف عنها عند الوت؛ وغالب من 


يفتن في القبور أمثال هولاء. کا في الحديث: «سمعت الناس يقولون شيئا 


solid ry‏ في gan‏ ۷ اله إلا الله 


فقلته». نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله 
أعلم. 


وسئل: أيضًاء عن معنى «لا إله إلا الله)» وعمن BE‏ وم يكفر بما يعبد من دون 
call‏ وهل من LB‏ ودعا نبیا أو وليا تنفعه؟ أو هو مباح الدم والمال ولو SUE‏ 


فأجاب a‏ معنى «لا إله الا الله» عند جميع آهل اللغة» وعلاء التفسير 
والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالعبود؛ والتأله: التعبد» Lely‏ العبادة» فعرفها 
بعضهم بآنها: ما أمر به شرعا من غير اطراد de‏ ولا اقتضاء عقلي» والمأثور عن 
السلف تفسير العبادة بالطاعة”» فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك الحظور» من 


واجب ومندوب. وترك المنهي عنه من حرم ومكروه. 


فمن جعل Ey‏ من آنواع العبادة لغير الله» كالدعاء» والسجود والذبح» 
والنذر» وغير ذلك. فهو مشرك. ولا إله إلا الله» متضمنة ASU‏ با يعبدون من 
دونه» OY‏ معنى «لا إله إلا الله»: إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود 
سواه؛ وهذا معنى الكفر با يعبد من دونه» OF‏ معنى الكفر با يعبد من دونه 


del JI‏ منه واعتقاد بطلانه» وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قوله تعالى: فحن 


(۱) يريد الشيخ OF‏ الطاعة في معنى العبادة لا OF‏ العبادة تعني الطاعة فحسب - خاصة على 
مراد بعض المتأخرين -» وقد بيّن آهل العلم خطأ وضلال من فسر «لا إله إلا الله» بأنّه: لا 
مطاع إلا الله. (م) 


فتاوى في معنى لا اله ۷۱ الله سس 


MOTE استسك او وثق‎ EN SS 


7 » 7 ».A 


والطاغوت: اسم لكل معبود سوى call‏ کا في قوله تعالى: 3 8 ES‏ فى 
a ASA‏ * [النحل: ۰]۳۲ وقول النبي E‏ 
في الحديث الصحيح: «من قال لا له إلا ال وكفر با يعبد من دون dl‏ حرم 
calls‏ ودمه. وحسابه على الله). فقوله: «وكفر با يعبد من دون الله» الظاهر: أن 


هذا زيادة إيضاح؛ لأن «لا إله إلا الله»» متضمنة الکفر با يعبد من دون الله. 


ومن قال: لا إله الا الله ومع ذلك يفعل الشرك الاک كدعاء الموتى 
والغائبين» وسؤاههم قضاء الحاجات» وتفرد يج الکربات. والتقرب إليهم ASL‏ 
¿Ls‏ > فهذا (da‏ شاء أم أبى» REDEE Y‏ & [النساء: 


مرجم و 


نه Keil‏ & [الائدة: ۲ ۰]۷ ومع 


ae 


dey ۸‏ من ad ER‏ 
هذا فهو شرك ومن فعله فهو كافر. 

ولكن كما قال الشيخ: لا يقال فلان کافر» حتى يبين له ما جاء به الرسول 25 
فان أصر بعد البيان» حكم بکفره» وحل دمه وماله؛ وقال تعالى: 3 ESA‏ 
BOSSY‏ 4 [الأنفال: 1۳۹ أي: شرك ه( A‏ كله 5 4 
[الأنفال: ۳۹]. فإذا كان في بلد وثن يعبد من دون الله» قوتلوا لأجل هذا الوثن» 


أي لإزالته» وهدمه وترك الشرك» حتى يكون الدين كله لله. 


solid re‏ في هعن ۷ all‏ إلا الله 


والدعاء: دين» سمه الله دينا کا في قوله تعالى: 35 ڌا رڪيو ف ait Tes a‏ 


AS Gee‏ 4 [العنكبوت: 10 أي: الدعاءء EJ y‏ ابعثت بالسيف بين 


يدى الساعة» حتى يعبد الله وحده لا شريك له» فمتى کان شىء من العبادة 


وسئل الشيخ عبد الله آبا بطين» عن إنكار النبي BE‏ على من قال نستشفع بالله 


a 


فقال: وما سألت عنه» من إنكار النبي BB‏ على من قال: نستشفع بالله عليك؛ 
ولم ينكر قوله: نستشفع بك على الله» OY‏ معنى قوله: نستشفع بك على الله» آي: 
نطلب منك. أن تدعو الله أن يغيثناء OY‏ الداعي شافع؛ ومعنى نستشفع بالله 
عليك: نطلب من الله أن يطلب منك أن تدعو لناء وتستسقي لنا؛ فالله سبحانه 
يشفع إليه» ولا يستشفع هو إلى أحد. 

وأما آخر الحديث الذي أشار الیه بعد قوله: «لا يستشفع به على آحد. شأن الله 
أعظم من ذلك» إن الله على عرشه» إن عرشه على ساواته وأرضه» هكذا - 


بأصابعه- مثل القبة». وني لفظ: «وإن عرشه فوق سیاواته. وسماواته فوق أرضه. 


فتاوى في معنى ۷ إله ۷۱ الله سس ۳۵ 


هكذا وقال بأصابعه مثل A‏ وقوله في الحديث الآخر: (إنه لا يستغاث (y‏ 
ES‏ 


فکآن النبي بي آراد بهذا A‏ لجانب التوحيد» oly‏ كانت الاستغاثة 
es en‏ 
3% & [القصص: 5١]؛‏ وإذا أقبل عليك عدوء واستغثت بأصحابك لیعینوك 
فهذا استغاثة - مهم والاستغاثة بالمخلوق فیا يقدر عليه جائز 3 


وسئل Ag Lal‏ عن سواله الله بحق الکعبة وطواني عليك يا رب! وبحق 
محمد. ومدینته. عليك يا رب! وبحق col a‏ عليك يا رب! وبحق جبرائیل 
واللائکة والجنة» والنار» والشمس. والقمر والأقطاب. والأبدال والأوتادء 


وغيرها؟ 


فأجاب: السؤال بهذه الأشياء التي ذكرتم» باطل لا أصل له؛ والشروع انا هو 
سؤاله سبحانه بأسمائه وصفاته» GIS‏ الأحاديث الشهورة والله آعلم۳. 


)1( هذا الحديث آخرجه آبو داود وغيره من طريق وهب بن جرير واختلف عليه فيه» فروي 
بأسانيد متعددة مدارها على جبير بن محمد بن جبير بن مطعم» وهو جهول. والحديث قد 
ind‏ غير واحد من Jal‏ العلم. (م) 

(۲) أخرجه الطبراني في «الكبير» مهذا اللفظ وإسناده ضعيف لضعف ابن ليعة. (م) 


(۳) ما في هذه الرسالة من تعليقات وتقديم فهي للشيخ محمد بن إبراهيم المصري. (الناشر) 


solid ۳۹‏ في all ۷ gan‏ إلا الله 


[وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين]. 


OR 3 AE مع‎ 


Co 2), 


رسالي في التوحيد 
والاجتماع والسمع والطاعم 
للشیخ العلامت عبد الله بن عبد اللطیف بن 


عبد الرحمن بن حمد بن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب المتوفی Ls‏ ۱۲۳۹- رحمه الله تعالى - 


رسالة في التوحيد والاجتماء والسمة والطاعة o‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

* ترجمة الشیخ عبد الله بن عبد اللطيف - GS‏ تعالى -: 

هو الشيخ العلامة الإمام عبد الله» ابن الشيخ عبد اللطیف. ابن الشيخ عبد 
الرهن بن حسنء ابن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب - Us‏ 

ولد في مدينة الحفوف بالأحساء سنة ۰۱۲۵ وذلك حين كان والده مبعوثا 
من قبل الإمام فيصل بن تركي لإرشاد أهل الأحساء. 

قدم الرياض سنة ۰۱۲۷۲ وأخذ العلم عن أبيه وجده والشيخ حمد بن عتيق 
والشيخ عبد الرهن بن عدوان وغيرهم. 

ولحدوث بعض الفتن بعد وفاة الإمام فيصل بن تركي وتنافس عدد من أبنائه 


على الحكم ما أدى إلى حدوث عدد من الاضطرابات انتقل الشيخ إلى الأفلاج. 


١‏ رسالة في التوحيد والاجتماء والسمة والطاعة 


وبعد أن مکث فترة من الزمن في الأفلاج عاد إلى الرياض» وخلّف آبائه 
وأجداده في منصب الإرشاد والتعليم وإلقاء الدروس» وكانت له جهود ورسائل 
في محاولة رأب الصدع وحل الخلافات”. 

وبعد سقوط الدولة السعودية الثانية استمر في التعليم والإرشاد حتى فتح 
الملك عبد العزيز AS‏ تعالى الرياض سنة ۱۳۱۹ فكان خير معين له للقيام 
بهمة الإرشاد والنصح والتوجیه» وتزوج الملك عبد العزيز ابنته وأنجب منها 
فيصلا الذي صار ملكاً فیا بعد. 

توفي سنة ۰۱۳۳۹ ورثاه جمع منهم الشيخ محمد بن إبراهيم ابن آخیه والشيخ 
سليهان بن سحان - AS‏ تعالى جميعاً -. 

وفي ترجمته جوانب كثيرة مشرقة منيرة لم تذكر هناء رحمه الله ورفع a2‏ 


(تنبيه): من خلال الترجمة تستطيع إدراك كثير مما يشير إليه الشيخ في الرسالة. 


(۱) راجع: المجلد التاسع من «الدرر السنية». 
(۲) انظر«الدررالسنية في الأجوبة النجدية» :5594/١7(‏ ۰4۷۰ «البتداً واخبر...» 
:15١/5(‏ ۰۱۷۱ «تسهيل السابلة.... » (۰۱۷۷۰/۳ «تراجم متأخري النابلة» 


(ص/ ۱8۲ )» «الدعوة الاصلاحية في بلاد نجد» (ص/ 16 ۰۲ ۲۹۵)؛ وغیرها. 


۷ دل‎ NI في التوحيد والاجتما2 والسحة‎ hw) 


قال الشيخ الإمام عبد الله بن الشيخ عبد اللطيف - GS‏ تعال ۰0 


All 


من عبد الله بن عبد اللطيف. إلى جناب الفضلاء الأعلام» والمشايخ الكرام: 
إبراهيم بن عبد الله» وحمد بن حسين» وزيد بن حمد» وحمد بن عتيق» وصالح 
es‏ ومحمد بن علي» وعلي بن إبراهيم الشثري» وإبراهيم بن عميقان» وسعود 
بن مفلح» وكافة الإخوان من طلبة العلم» حمانا الله وإياهم عن الاستكبار» عن 
قبول النصائح» ووفقنا وإياهم لاتباع السلف الصالح» وجنبنا وإياهم أسباب 
الندم والفضائح سلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

وبعد: فإن موجب الکتاب. القيام بأوجب واجبات الدين» وأفضل شعائر 
الموحدين» وطريقة الرسول ييف ومن تبعه من الصا حين» من أداء النصحية ل 
و لکتابه» و للأئمة» و العامة من المسلمين» فقد أرشدنا ربنا في ذلك. إلى طريق 


الفلاح المنجي من الخسران» أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (بسم الله الرحمن 


)1( هذه الرسالة في «الدرر السنة في الأجوبة النجدية» )9/4 LAY‏ 


1 رسالة في التوحيد والاجتماء والسمة والطاعة 


ai on O RO e 


CLA‏ موه 


a وتواصواً باس‎ AO 
(WEES وشرّدی‎ N FT ple وقال‎ 
(GA تعالی: «لا كان للإنسان الذي يطلب معرفة‎ AS ابن القيم‎ Jen 
حالتان؛ إحداهما: أن يكون ناظراً مع نفسه؛ والثانية: أن يكون مناظراً لغيره؛‎ 
آمرهم بخصلة واحدة؛ وهي: أن يقوموا لله اثنين اثنين» فيتناظران» ويتساء لان‎ 
يقوم كل واحد مع نفسه» فیتفکر فى أمر هذا الداعي وما‎ clo dy وواحداً‎ chee 
الصدق والکذب. و يعرض ما جاء به عليهماء ليتبين له‎ Dol يدعو إليه» ويستدعي‎ 
فهذا هو الحجاج الیل والإنصاف المبين» والنصح العام» انتهى.‎ SIA حقيقة‎ 
وقد عرفتم: أنه لا بذ في التوحيد من العلم به» والعمل» والدعوة إليه» فهذه‎ 
وأتباعه» في كل زمان ومكانء وهذا الواجب يجب على كل‎ BEB يقة الرسول‎ 


O)‏ قال الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف - AS‏ تعالى - في بعض رسائله: «وقد علمتم 
ما أوجب الله عليكم من معرفة دينه وإخلاص العبادة له والبراءة تمن أشرك cay‏ وآن كلمة 
الإخلاص Y‏ له إلا اللّه» دلت على إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له والبراءة من 
أشرك به ولا يستقيم إسلام عبد إلا بذلك» فمن شك أو توقف في AS‏ من ۸ يعتقد دين 
الاسلام dy‏ يتكلم به» أو لم يعمل به» فهو لم يأت بالإسلام العاصم لدمه callos‏ الذي دلت 
عليه شهادة أن لا إله إلا الله». 


دسالة في التوحيد والاجتما2 والسه delbllg‏ 9 


واحد بحسبه» وان كثر جهله وقل علمه واطلاعه"» فلو كان ذلك مقصوراً على 
أحد لعلمه وفضله لتعطلت أمور الدين”؛ أو كان فيه غضاضة للفاضل» ورفع 
وت ی 
أنكر على أبي بكر د٩‏ قتال أهل الردة آولا؛ ولا أنكر بعض الصحابة على 
ar‏ ال I‏ 
الله أكبر» أصابت امرأة وأخطأ عمر. 


وهكذا شأن العلیاء الأخيار» في جنيع الأعصارء ومع ذلك فالأخوة الإسلامية 
باقية» لا يشوبها هوی ولا استكبارعن اتباع الحق مع من كان cane‏ فإن آشکل؛ 


فالرد ب بينهم إلى OLS‏ الله وسنة نبيه BE‏ عند موارد النزاع. 


وقد علمتم: أن الفتن Las‏ ما يلتبس فيها الحق بالباطل» ولكن يجب على 
المسلم معرفة الحق في ذلك بالبحث والمذاكرة» وإظهار ما يعتقده ويدين به. فإن 
lee ots‏ سأل ربه الثبات والاستقامة» وشکره عل التوفیق والاصابة؛ والا رده 


إلى من هو آعلم منه بحجة يجب المصير إليهاء ویقف الرشد عليهاء del y‏ عند لسان 


(۱) يريد الشیخ - وحن تعالى - بهذا الکلام أن الدعوة إلى الحق والأمر بالعروف واجب 
بحسب استطاعة کل مکلف. فقلیل العلم یکون منه هذا في حدود ما al‏ وعلمه ولا 
يتجاوز حده وفهمه. 
(۲) ويريد الشیخ - AS‏ تعالى - بهذا أن الحق حق أن یتبع وان جاء به الصغير» ولا یلزم 
من هذا قدح في الکبیر. 


N‏ سالة في التوحيد والاجتماء والسع والطاعة 


كل قائل وقصده ومجازيه بعمله» فلا بد من زلة قلم وعثرة قدم # JE‏ 53 


NESESITO 


ولا يخفى عليكم: أن الله تعالى ما أنعم على خلقه نعمة أجل وأعظم» من نعمته 
ببعثة عبده ورسوله محمد ER‏ فان الله بعثه وأهل الأرض عربهم وعجمهم. 
كتابيهم وأميهم» قروم وبدوہم» جهال ضلال على غير هدى ولا دين یرتضی؛ 
إلا من شاء الله من E‏ أهل الكتاب» فصدع lo‏ أوحى الله إليه» وأمر بتبلیغه» وبلغ 
رسالة ربه» وأنكر ما الناس عليه من الديانات المتفرقة» واللل التباينة المتنوعة؛ 
ودعاهم إلى صراط مستقيم» ومنهج واضح قويم» يصل سالكه إلى جنات النعيم. 

وجاءهم من الایات والآدلة القاطعة» الدالة على صدقه وثبوت رسالته» ما 
أعجزهم به» فلم يبق لأحد على الله حجة ومع ذلك كابر المكابر» وعاند المعاند: 

ee Bgl cer IAS y‏ له وترك ما هم عليه 
من النحل ولملل» جر عليهم من مسبة آبائهم» وتسفيه أحلامهم. أو نقص 
رياساتهم» أو ذهاب مآكلهم» ما يحول بينهم وبين مقاصدهم. فلذلك عدلوا إلى ما 
اختاروه من الرد والمكابرة» والتعصب على باطلهم والمثابرة”". 


(۱) قال شیخ الاسلام حمد cy‏ عبد الوهاب في «مسائل الجاهلية»: «الرابعة: أن دينهم مبني 
على J pol‏ أعظمها التقليد» فهو القاعدة TT‏ وآخرهم dls IES‏ 


ESSE AS ۴‏ من ندر Y‏ قال es LEE "1 Ta‏ ءاگرهم 


as 


دسالة في التوحيد والاجنما2 والسمة والماعة ۱۱۲ 


وأكثرهم يعلمون أنه حق» aly‏ جاء بال هدى ودعا إليه؛ ولكن في النفوس 
موانع» وهناك إرادات ورياسات» لا يقوم ناموسهاء ولا يحصل مقصودهاء إلا 
بمخالفته» وترك الاستجابة له وهذا هو المانع في كل زمان ومكان» من متابعة 
الرسل» وتقديم ما جاؤوا به» ولولا ذلك ما اختلف من الناس اثنان» ولا اختصم 
في الایمان بالله» وإسلام الوجه cal‏ خصمان. 

وما زال حاله BE‏ مع الناس كذلك» حتى أيد الله دينه» ونصر الله رسوله. 
بصفوة pal‏ الأرض وخبرهم. من سبقت له من الله السعادة» وتأهل بسلامة 
صدره مراتب الفضل والسيادة» وأسلم منهم الواحد بعد الواحد» وصار بهم على 
ابلاغ الرسالة معاون ومساعد» حتی من الله على ذلك الحي من الأنصار le‏ 
سبقت هم به من الحسنى والسيادة الاقدار» فاستجاب لله ورسوله منهم عصابةه 
حصل بهم من العز والمنعة» ما هو عنوان التوفيق والإصابة» فصارت بلدهم بلد 
المحجرة الكبرى» والسيادة الباذخة العظمی» هاجر إليها المؤمنون» وقصدها 


e AT قبل هم نیع‎ LS ۴ [الز حرف:۲۳]؛ وقال تعال:‎ 4) Su 
hr Fr RR 2 Je مم هم‎ 4 » ov ل سس ر ر سام ر‎ 
[لقیان:۲۱] فأتاهم بقوله: ۶ قل کم‎ NT J ack SEE بت اوو ڪات‎ 
© Ez 7 ws a 000% ZRF زد عن 7 و 4 موم‎ A aS 

[evel ie ot Solel تشک روا‎ a RER دة أن ا مث‎ Seel 


N - 440 6 ber há 6 Se 2 wit‏ چ رسد مر سح 
YI‏ 4 وقوله: ۴ اتبعواً ما آنا ol‏ من رَبك ولا A‏ ِن 93 SUS a‏ ما تد كرون 1 


[الأعراف:؟]. 


SY‏ سالة في التوحيد والاجتماء Aowlo‏ والطاعة 


المستجيبون» حتى إذا عز جانبهم» وقويت شوكتهم» آذن لحم في الجهاد بقوله 


“7 و طرش مم م2‎ > EA 
elf a ee 


ثم لما اشتد ساعدهم وكثر الله عددهم» آنزل AT‏ السيف. وصار الجهاد من 
ذلك» وجرّدوا في حب الله ونصر دينه السيوف» وبذلوا الأموال والنفوسء وم 
یقولوا ىا قالت بنو إسرائيل لموسى: ۴ DAGA AZ EA‏ € 
[الائدة:؟ ۲ ]. 

فلا علم الله منهم الصدق في معاملته وایثار مرضاته ومحبته» آیدهم بنصره 
وتوفيقه» وسلك بهم منهج دینه وطریقه؛ فأذل بهم آنوفا شامحة عاتية» ورد بهم 
إليه قلوبا شاردة لاهية» جاسوا خلال ديار الروم والأكاسرة» ومحوا ما عليه تلك 
الأمم العاتية الخاسرة» وظهر الاسلام في الأرض ظهورا ما حصل قبل ذلك 
وعلت كلمة الله وظهر aus‏ فيا هنالك» واستبان لذوي الالباب والعلوم» في 


أعلام نبوة حمد HES‏ ما هو مقرر معلوم. 


ول يزل ذلك في زيادة وظهور وعلم الإسلام في كل جهة من الجهات مرفوع 
منصور» > حدث في الناس من فتنة الشهوات. والاتساع والتعادي في فعل 
ea alada E la a‏ 
وغلظت A Got!‏ ضعف العلم بحقاتق الاییان» وما کان علیه 


دسالة في التوحيد والاجنما2 والسمة والماعة ل ١”‏ 


الصدر الأول» من العلوم والشأن» ورفعت عند ذلك فتنة الشبهات» وتوالدت 
تلك المآثم والسيئات» وظهرت آسرار قوله تعالى: ۴ كيت (a‏ 
[التوبة:19]» وقوله e‏ (لتتبعن سنن من كان تبلکم»". 


ولكن لله في خلقه عناية وأسرارء Y‏ يعلم كنهها إلا العليم yl‏ من ذلك أن 
الله يبعث هذه الأمة في كل قرن من يجدد لها أمر دينهاء ويدعو إلى واضح السبيل 
ومستبينهاء كي لا تبطل حجح الله وبیناته» ويضمحل وجود ذلك وتعدم آياته؛ 
فكل عصر يمتاز فيه dle‏ بذلك» يدعو إلى تلك المناهج والسالك وليس من 
شرطه أن يقبل منه ویستجاب» ولا أن يكون معصوما في كل ما یقول فان هذا م 
یثبت لأحد سوى الرسول. 

وطذا الحدد: علامات يعرفها السلمون» وينكرها البطلون أوضحها 
وأصدقها وآولاها؛ Le‏ الرعیل الأول من هذه الآمة» والعلم lo‏ کانوا عليه من 
أصول الدين وقواعده الهمة» التي أصلها الأصيلء» واسمها الأكبر الجليل: 
معرفة الله بصفات LS‏ ونعوت جلاله» وأن يوصف با وصف به نفسه 
ووصفه به رسوله < من غير زيادة ولا تحریف» ومن غير تثیل ولا تكييف. 
وأن يعبد [الله] وحده لا شريك له» ويكفر lo‏ سواه من الأنداد والآهة. هذا أصل 


دين الرسل كافة» وأول دعوتهم وآخرها. 


(۱) أخرجه الشيخان. 


das CN‏ التوحيد والاجتماء Aowlo‏ والطاعة 


وفي بسط هذه الجملة» من العلم به وبشرعه و دينه» وصرف الوجوه الیه ما 


لا يتسع له هذا الوضع» وكل الدين يدور على هذا الأصلء» ويتفرع عنه. 


ومن طاف البلاد» وخبر أحوال الناس من آزمان متطاولة» عرف انحرافهم 
عن هذا bell‏ وبعدهم عا جاءت به الرسل» فكل بلد وكل قطر وجهة - في) 
يبلغنا - فيها الآهة التي عبدت مع الله بخالص العبادات» وقصدت من دونه في 
الرغبات والرهبات» ما هو معروف مشهورء لا يمكن جحده ولا إنكاره» بل 
وصل بعضهم إلى أن ادعى لمعبوده مشاركة في الربوبية» بالعطاء والمنع والتدبير» 
ومن أنكر ذلك عندهم فهو خارجي» ينكر الكرامات”. 

وكذلك هم في باب الایمان بالاسء والصفات» ورؤساؤهم وأحبارهم 
معطلة لذلك» يدينون بالإلحاد والتحريفات» ویظنون أنهم من أهل التنزيه 
والعرفة باللغات"» ثم إذا نظرت إليهم» وسبرتهم في باب فروع العبادات رأيتهم 
قد شرعوا لأنفسهم شريعة لم تأت بها النبوات» هذا وصف من يدعي الاسلام 
منهم في سائر UGH‏ 


)1( فقد خلطوا بين كرامات الأولياء وخصائص الربوبية والاطية. 
(۲) لما يكثرون الكلام في تعطيل صفات الله بدعوى المجاز والمشاكلة اللفظية وغير ذلك» 


والله الستعان عليهم. 


دسالة في التوحيد والاجنما2 والسمة Yo NDI‏ 


وأما من كذب: بأصل الرسالة» ولم يرفع بها رأساء فهولاء نوع آخرء ليسوا ما 
جاءت به الرسل في شيء» بل هم كما قال الله تعالى: ۴ AN‏ 
Govt gS‏ £ الاية [الاعراف:۱۷۹]» ومن عرف هذا حق المعرفة» وتبين له الأمر على 
وجهه» عرف حينئذ نعمة الله عليه» وما اختصه به» إن كان من أهل العلم 


والایمان لا من ذوي الغفلة عن هذا الشأن. 


وقد اختصكم الله من نعمة الایمان والتوحيد بخالصة» Gey‏ عليكم بمنة 
عظيمة صا حة من بين سائر الأمم» وأصناف الناس في هذه الأزمان» فأتاح لكم 
من أحبار الأمة وعل‌اتها حبرا جليلاء ey‏ نبيلاً فقيهّاء عارفا با كان عليه الصدر 


الأول» خبيرا بها انحل من عرى الاسلام وتحول”. 


فتجرد للدعوة إلى الله ورد هذا الناس إلى ما كان عليه سلفهم الصالح. في 
باب العلم والایان» وباب العمل الصالح Ole Vy‏ وترك التعلق على غير الله 
من الأنبياء والصالحين وعبادتبم والاعتقاد في الأحجار والأشجار» وتجريد 
المتابعة لرسول الله e‏ في الأقوال والافعال» وهجر ما أحدثه الخلوف 
GLE,‏ وجادل في الله وقرر حججه وبيناته» وبذل نفسه لله. وأنكر على 


أصناف بني آدم» الخارجين عا جاءت به الرسل المعرضين عنه التاركين له؛ 


)1( وهو شيخ الاسلام الامام محمد بن عبد الوهاب- Az‏ وأجزل له الأجر والثواب 


وأدخلنا و إياه الجنة بغير حساب -. 


1515 2 سالة في التوحيد والاجتماء والسه والطاعة 


وصنف في الرد عليه من عاند أو ole‏ وجرى من المخاصمات والمحاربات» ما 
يطول cote‏ وأكثركم يعرف ذلك. 

ووازره على ذلك: من سبقت له من الله سابقة السعادة» فأقبل على معرفة ما 
عنده من العلم وأراده» من أسلاف آل مقرن" الاضین؛ وآبائهم المتقدمين, 
Als‏ رحمة واسعت وجزاهم عن الاسلام خيراء فا زالوا من ذلك على آثار 
حميدة» ونعم عديدة» يصنع لهم تعالى من عظیم صنعه» وخفي لطفه. ما هداهم به 
إلى دينه الذي ارتضاه لنفسه واختص به من شاء كرامته وسعادته من خلقه. 


وأظهر لهم من الدولة والصولة» ما ظهروا به على كافة العرب» وغدت لهم 
الرياسة والامامق رتبة تدرس بمجرد السابقة والعادة» لا تزاحمهم فيها العرب 
العرباء» ولا يتطاول إليها بنو ماء الساء» وصالحهم يرجو فوق ذلك digas‏ 
وجاهلهم يرتع في ثياب مجد. لا يعرف من حاكها ولا درىء فلم يزل الأمر في 
مزید. حتى توف الله شيخ هذه الدعوة» ووزيره العبد الصالح. GS‏ رحمة 


3 


واسعة. 


ثم حدث": من فتنة الشهوات» ما أفسد على الناس الأعمال والإرادات» 
وجرى من الابتلاء والتطهیر ما يعرفه الفطن الخبير. 


(۱) يعني آل سعود: فجدهم هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن - NS‏ تعال -. 


(۲) قال الشيخ ابن باز - AS‏ تعالى - في «بيان حقوق ولاة الأمور على الأمة): 


دسالة في التوحيد والاجنما2 والسمة والماعة _ ۱۷ 


ثم أدرك سبحانه من رحمته و ألطافه. fal‏ هذه الدعوق ما رد هم به الكرة» 
ونصرهم ببركته المرة بعد المرة» وبعضهم أدرك ذلك قراف ومن لم يدركه بلغه 
كيف كثر الابتلاء والامتحان لأهل هذه الدعوة» ثم تكون لهم العاقبة» وذلك سنة 


«وقد من الله على هذه البلاد بدعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه 
ومناصرة جد هذه الأسرة الإمام محمد بن سعود AGS‏ هذه الدعوة» وحصل بذلك من 
الخير العظیم. ونش رالعلم والحق» ونشر الهدى» والقضاء على الشرك وعلى وسائل الشرك 
وعلى قمع أنواع الفساد من البدع والضلالات ما يعلمه أهل العلم Oley‏ من سبر هذه 
الدعوة» وشارك فيهاء وناصر آهلها. 

فصارت هذه البلاد مضرب الثل في توحيد الله والاخلاص له والبعد عن البدع 
والضلالات» ووسائل الشرك» حتى جرى ما جرى من الفتنة المعلومة التي حصل بسببها 
العدوان على هذه الدعوة وأهلها. 

ثم جمع الله الشمل على يدي الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود والد الإمام فيصل 
بن تركيء رحمة الله على الجميع» ثم على يد ابنه فيصل بن تركيء ثم على يد ابن ابنه عبد الله بن 
فيصل بن تركي. 

ثم حصلت فجوة بعد موت الامام عبد الله بن فيصل NIG‏ فجاء الله بالملك عبد العزيز 
oe‏ 

فذكر الشيخ ابن باز تعالى الدولة السعودية الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. 


NA‏ سالة في التوحيد والاجتماء Aowlo‏ والطاعة 


الله سبحانه السابقة في آنبیائه ورسله: «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» 
يبتلى الرجل على قدر Mago‏ 
وله في ذلك حكمة Wo WL‏ على بعض آفرادها في cals „Se‏ قال تعالل: 


bx 5 - <A ob 7 ماه‎ ome So GZ ع و سمه‎ Lar 1% A 
وقال‎ »]۲-١ [العنكبوت:‎ A وهم‎ ARA ICAO) TE 


= ے عرص ل ق‎ “tl LoL AH = za a sat AA Dl 
ایت من الطب 4 [ال عمران:۱۷۹]»‎ E موی عل ما آنتم‎ UA ماکان‎ Y تعالى:‎ 


rv EIA ۴ وقال تعالی:‎ 


5 ع ع كل eee ig‏ بر 823-2 ل مر مه مرف 
وقال تعالى: E E OS HIMES ALS Ay‏ مس 


4 رو2‎ mw ee 


e -Xx 0 Eto ir‏ عي سلا > 2 سد ۵ ل د موم 
اسا وس موز لوا #الاية [البقرة: ۲۱6]» وقال تعالى: ۾ EOE‏ اولمَایعلم 
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ASA‏ الاية [التوبة:١٠]ء‏ وقال تعالى: ۴ ومنالتاس منيحبد الله عل حرف 


> و سوه مج رمع u‏ 9 7“ 
Lalo \ Lali‏ 


به,خیراطمآن به وا بنهفئنة انقلب عل وحهه- #الآية [الحج:١١].‏ 


a 


E 


وحصل لهم من الآمن والراحة والعافية» وكف أيدي الظلمة ما لا يخفى. 
ثم بعد ذلك: وفعت cial‏ وخبطتنا فتنة» عم شرّهاء وطار شررهاء وتفر 
الناس فيها أحزابا وشيعاء ما بين ESE‏ لعهده خالع لبيعة إمامه» بغير حجة ولا 


برهان» بغضا للجاعة» وعبة للفرقة والشناعة» وبين مجتهد لما رأى إمامه صدر 


(۱) كما جاء في الحديث المروي في المسند وغيره عن أبي سعيد الخدري وغيره. 


١و دل‎ _ Ng في التوحيد والاجنما2 والسمة‎ Dw) 


مكاتبة للدولة» وبين واقف عند حده يلوح بين عينيه: «إلا أن تروا كفرا بواحاء 


عندكم فيه من الله برهان). 


والرابع: ضعيف العنان» خوار الجنان» مع هؤلاء تارة» ومع الآخرين BIE‏ 
يتبع طمعه وكل فرقة من هذه الفرق تضلل الأخرىء أو تفسقهاء أو تكفرهاء بل 
وتنتسب إلى طالب علم تأتم به وتقلده وتحتج بقوله عياذا بالله من ذلك. و 
العصوم من عصمه الله وحساب الجميع على الله» وهو أعلم بسراثرهم 
وسيحكم بينهم سبحانه بعلمه. 

ثم أذهب الله ذلك بالعود إلى cil‏ وتجديد الآخوة الإسلامية» وذهاب 
الشحناء وعاد الأمر إلى ما كان cade‏ من ثبوت الإمامة» والدعوة إلى dell‏ 


وتجديد العهود والمواثيق على ذلك» فحمدنا الله تعالى» وسألناه المزيد من فضله 


(۱) كما جاء في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت EB‏ في ذكر بيعتهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم» قال الشيخ ابن عثيمين في «شرح رياض الصالحين»: 

«الكفر البواح» معناه: الكفر الصريح» والبواح: الشيء البين الظاهر, آما ما يحتمل التأويل فلا 
يجوز الخروج عليهم فيه» يعني لو قدرنا أنهم فعلوا شيئا نرى آنه کفر» لکن فيه احتمال أنه لیس 
بكفرء ob‏ لا يجوز أن ننازعهم أو نخرج عليهم فیه ونوشم ما تولواء لكن إذا كان بواحاً 
صريحاً مثل: أن وليا من ولاة الأمر قال لشعبه: إن الخمر حلال اشربوا ما شتتم» أو إن اللواط 
حلال تلوطوا بمن شتتم» أو إن الزنا حلال» ازنوا بمن شئتم» فهذا كفر بواح ما فيه 
إشكال...). 


3*١‏ 0 سالة في التوحيد والاجتماء والسع والطاعة 


ورهته» وکنا مغتبطن» وأذهب الله عنا هباء الشبهات» وأطفاً نار تلك 


الضلالات. 


ثم خرج من خرج بشق العصا ومفارقة الجماعة» Clb‏ للفساد في الأرض Jay‏ 
لجمع السلمین عن مجاهدة آعداء الله الشرکین» ومن انتظم في سلکهم من الطغاة 
والبغاة الفسدین» ثم كان عاقبة ذلك. حدثان عظیم. وضلال مستبین مضادة 
لأمر الله ورسوله» ورفضا لفرضية اماعق وإقامة لشعاتر أهل الجاهلية» ON‏ 
دينهم الفرقة» ويرون السمع والطاعة مهانة ورذالة. 


فأتاهم ENTE BE‏ 
ولا تمرف ‡ [آل عمران: ۱۰۳-۱۰۲]) وقوله: واس موا وأطيعوا A‏ [التغاين:7١]»‏ ومن 
شعارهم: أن مخالفة ولي الآمرء وعدم الانقياد له فضيلة» وبعضهم يجعله ديناء 
فخالفهم dl‏ ذلك وأمرهم بالصبر على جور الولاة» والسمع 
والطاعة» والنصيحة هم» وغلظ في ذلك. وأبدى وآعاد". 


(۱) قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في «مسائل الجاهلية»: «المسألة الثالثة: أن غالفة 
ولي الأمر وعدم الانقياد له فضيلة» والسمع والطاعة ذل ومهانة» فخالفهم رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم وآمر بالصبر على جور الولاة وأمر بالسمع والطاعة لهم والنصیحت 
وغلظ في ذلك وأبدى وأعاد». 


رسالة في التوحيد والاجتما2 والسه والطاعة yy‏ 


وهذه هي التي ورد فيهاء ما في الصحیحین(» عن BE‏ الله يرضى 
لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وآن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله pal‏ کم». قال شيخ الإسلام ES‏ تعالی: «ول 
يقع خلل في دين الناس أو دنياهم إلا من الإخلال بهذه الوصیة» وقوله EEE‏ 
Y)‏ إسلام إلا del‏ ولا dele‏ إلا بسمع وطاعة»)”". 


فليتأمل: من أراد نجاة نفسه هذا الشرطء الذي لا يوجد الإسلام إلا به» ومع 
ذلك استحسن الوقع من استحسنه وأجاز نصب إمامين» وأثبت البيعة لاثنين» 
كآنه | يسمع في ذلك نص: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر Mcgee‏ «آوفوا ببيعة 
الأول فالأول»؛ وما قاله الفاروق GES‏ بيعة أبي بكر BES‏ لا قال الأنصار - 


وقال في «الأصول الستة»: «الأصل الثالث: أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر 
علينا ولو كان عبداً حبشياً» فبين النبي BEB‏ هذا بياناً شائعاً ذائعاً بکل وجه من أنوع البيان 
شرعاً وقدراء ثم صار هذا الأصل لا يُعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به». 
)1( هذا الحديث ليس في صحيح البخاري بل هو في صحيح مسلم والمسند والموطأ من 
)1( العنی صحيح لکن ينظر من أخرجه أو ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم. 


(۳) وهو حديث ثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث ابي سعيد الخدري >= 


SY‏ سالة في التوحيد والاجتماء Aowlo‏ والطاعة 


ES ومعاوية‎ 
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فلوا كان جائرًا في دينهم نصب إمامين» Che | BY‏ على الحجاز والعراق» وأقرا 
معاوية على مصر والشام» ولكن لم يجدا حرجا إلا بخلع أحدهماء مع أن عليا 
ES‏ لم يقاتل معاوية وأهل الشام» إلا لأجل dell‏ والدخول في Gell‏ 
وكان محقا في ذلك OBS‏ 

وما ذهب إليه الحسن» في خلع نفسه» فلو رأى ذلك جائزا له» لاقتصر على 
الحجاز والعراق» وترك معاوية وما بیده» لكن لما علم أن ذلك لا يستقيم إلا بخلع 
أحدهماء آثر الباقي وغض الطرف عن الفاني» وخلع نفسه. 

وكذلك ما قال إمام هذه الدعوة النجدية» الشيخ: محمد AS‏ تعالى» لما أراد 


عبد العزيز:أن يجعل أخاه عبد الله أميرا على الرياض بعد فتحهاء أنكر ذلك 


)1( وقال الشيخ حافظ الحكمي في «الجوهرة الفريدة»: 


والحق في فتنة بين الصحاب جرت هو السكوت وأن الكل مجتهد 
والنصر أن أبا السبطين كان هو ال محق من رد هذا قوله فند 


E‏ اك Bu us Ze‏ ضلوا وما رشدوا 


رسالة في التوحيد والاجتما2 والسه والطاعة ۲۳ 


ع 


وأعظمه» وقال هذا قدح و غيبة لإمام المسلمين» وعضده ونصیره» لأنه رأى ذلك 


وسيلة إلى الفرقة» مع أن عبد الله ما يظن به إلا خبرا وحسبك به SS‏ 


فان كنتم معشر العلاء» تعرفون أن هذا حق وتعتقدونه» وآثرتم المسالمة 
والسکوت. فهيهات هيهات أنى لكم الخلاص» وقد كتمتم ما لا يجهل» فان كنتم 
تعتقدون خلافه وأن ما ذهبنا إليه واعتقدناه في هذه القضية خطأء فرحم الله من 


أرشد جاهلاء وبصر حائراء فان أشكل الأمر فهلم» فالحكم والحق مقبول. 


فيا ساستا"هاتوا لنا من جوابکم آهل ففيكم لعمري ذو gio Gul‏ 

1 8 1 
کتاب نحن فيه y‏ على ملة نقضي بها ثم تمد 
& ۰ 1 4 


هذه النصوص من OLS‏ الله نرجع عند التنازع إليهاء وهذه الآثار من سنة 
رسول الله ER‏ وأحكامه. مضبوطة محررة» مسطورة في دواوين الاسلام قال 
عمر EB‏ «والله ما توفي محمد BEE‏ إلا وقد ترك BY‏ على المحجة البیضای 


ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك»". 


ERC 


(N)‏ جاء هذا العنی عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في السند وسنن ابن 


A A‏ ماه 


lw NE‏ في التوحيد والاجتماء Aowlo‏ والطاعة 


dd‏ رسول الله عت وما من طائر یطبر يقلب 
جناحیه» إلا أبدى لنا فيه fhe‏ فاستأنف النهار يا ابن الجبيرء قبل أن تنفرج ذات 
البين» بینکم معشر العلیاء» ويضلل بعضكم بعضاء أو يفسقه» أو يكفره» فتكونوا 
بذلك فتنة محاهل مغرور» أو ضحكة لذي دهاء وفجورء تستباح بذلك أعراضكم 
ولا ينتفع بعلمکم. 

فاعقدوا لكم محضراء ولو طال منا ومن بعضكم لاجله سفرء للنظر فيا 
يصلح ce Yl‏ وتقوم به احجة» ولو لم يعمل به عامل» تسدوا بذلك عنكم باب 
الفرقة» نصحا لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم» فإني والله لا إخال 
اجرح يندمل» ولا الحية تموتء إلا أن يشاء ربي شيئاء وذلك لكثرة الطلاب لهذا 
الم فقد وقع aly‏ بكثرتهم» وأعضل البأس» واحتاج العاقل للنظر فییا هو 
الأصلح لدینه» والارضی لربه» بالاجتماع على الاسد فالاسد والأجد A‏ 
والأصلح فالاصلح. 

فان الشيطان متكىء على شاله. متحيل بيمينه» فاتح حصنه calaY‏ يدأب بين 
الأمة بالشحناء والعداوة» عنادا لله ولرسوله ولدينه» تأليبا وتأنیباه يوسوس 


بالفجور» ويدلي بالغرورء يزين بالزور ويمني أهل الفجور والشرور ويوحي إلى 


(۱) رواه الامام أحمد في مسنده بإسناد فيه ضعف. ولمعناه شواهد والله تعالى أعلم. 


رسالة في التوحيد والاجتماء والسمة والطاعة vo‏ 


أوليائه بالباطل» دأبا له منذ كان» و عادة له منذ أهانه الله في سالف الأزمان”, لا 
ينجو منه إلا من أحب الآجل» وغض الطرف عن العاجل» وقطع هامة عدو الله 
وعدو الدین باتباع الحق والعمل به» رضي ذلك من رضیه وسخطه من سخطه. 
فان odd‏ الأمور LE‏ وخيمة» وعاقبة ذميمة» آخرها الأجل القدور وإلى الله 
عاقبة الآمور» والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته". 


QQ ۶۶ AE 9D 


(۱) وقال الشيخ عبد الله في رسالة له: 
«وجیع أهل الباطل يحسنون باطنهم بزخرف القول» وهم من یز خرف لحم ويجعل باطلهم في 
صورة حقء قال تعالی: +( PN HEE oh e S US‏ 


ae بج رح رر‎ Saree oa xe 


لل مورا ول سا Di BEL‏ 4 [الأنعام: LV VY‏ 


# ما على هذه الرسالة من تعلیقات فهي لحمد بن إبراهيم الصري. 


